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ملكيزم الطببع والمَشرق التوزبيع 
مؤسسة لكب اللإناقيؤ د سالماك, لبك لفيا 
الطب ع حر الأول 


ه.4اه ‏ ومؤذام 


1 مركز الخدمات والأبحاث الثقافية 
ضص. ب . ١١5-)81١١8(‏ ص. ب . (008) - ١14‏ 
هاتف "1١7١11‏ هاتف "1١7١117‏ 
برقيا: الكتبكو 


بيروت - لبان 
بيروت - لبنان 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المتقين. وقائد الغْرٌَ المحجلين. 
الطيبين الطاهرين أجمعين. | 

وبعد. فإن عفيدة الإسلام توافق العقل السليم الذى هو شاهد للشرع. الذي لإ 
يأق الامجو زات العقل . وكلمة الشهادة «أشهد أن لاإله إلا الله . وأشهد أن محمدار سول 
الله هي الكلمة التي دخل بهافي دين الإسلام لمن كان على غير الإسلام . ومعناها اجمالاٌ 
أنه لامعبود بحق إلا الله الواحد الأحد. الذي لم يتتخذ صاحبة ولا ولداء وأنه يتصرف فى 
ملكه كما يشاءء وأنه لبس كمثله شبىء. وأن كل شيء دخل في الوجود بمشيثته تعالى 
وبتقديره وعلمه. ؤأنه أرسل نيد نا مدأ الترشى الطاشمي . وأنل عليه كتاباً أحكمت 
آباتهى وأنه أدى الأمانة. وبلغ الرسالة. وصبر حى صارت كلمة الله هي العليا. 

ثم للاتوفي النبي لق ارتد أناس في الأطراف. وامتنع أناس عن أداء الزكاق حى 
قام سيدنا أبو بكر بقمع هذه الفتن . 

وجد الفشانون ف عهاد الفتن مرتعاً خضب لذو الشر والفساا»: دأو بسعون 
جهدهم في تفريق كلمة المسلمين بشت الوسائل. فكانت الخوارج» ونشأت المعتزلة وغير 
هؤلاء من الفرق وهكذا عمت المليق وشملت المصيبة إلى أن بلغ عدد أصول الفرقٌ 
وفروعها عدداً كبيرأًء ذتحقق كلام النبي لِك في افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة . 


نْ 


وقد كان للعلماء سعي مشكور في دفع الشبه. وإبطال التمويه والفساد فألفوا كتباً 
عديدة. 

وإن الفقيه شيث بن إبراهيم بن حيدرة اللعروف بابن الحاج أحد العلماء المؤلفين في 
هذا الشأن للدفاع عن الدين. 

وسبب اختياري لهذا الكتاب أن الأستاذ كمال يوسف الحوت قل أخبرني أنه اطلع 
على هذا الكتاب فى مكتبة عارف حكمت في اللدينة المنورة فأشاد به ومدح أسلوب 
المؤلف إذ أنه استخرج الآبات القرآنية للرد على المعتزلة. ولكن لم يتم له تصوير 
هذا الكتاب فقام بتسجيله. ثم عرضه على السخة الأخرى التى تم الحصول 
عليها فى مكتبة حلب فجزاه الله عنا كل خير. 

وقد ذكر الإمام الاسفرايني في كتابه التبصيرفي الدين ص | ١5‏ أن اللعتزلة ينقسمون 
إلى عشرين فرقة فعدهم مع ذكر فضائحهم فمن شاء فليراجع. 

ا وأخيراً فإنه يسرنا أن نخرج هذا الكتاب للقراء مع الملاحظة أنه يطبع لأول مرة والله 
ماله بول للدي وان لحجداية ا السو 0000 

ظ عبد الله البارودي 
70 
مركن الخدمات والأبحاث الثقافية 


ترجمة المؤلف 


قال ابن فرحون في الديباج المذهب: شيث بن ابراهيم بن محمد بن 
حيدره بن الخاج ضياء الدين أبو الحسن. كان فقيهاً فاضلاً نحوياً بارعا 
وله فى الفقه تعالين ومسائل» وله في النحو تصائيف. منها+ 

- اللختصر. ظ 

- وللغتصر من اللختصر. 

حز الغلاصم في إفحام الملخاصم . 

- وكتاب تبذيب ذهن الواعي في إصلاح الرعية والراعي . 

- ولطائف السياسة في أحكام الرئاسة. 

وذكر السيوطى فى بغية الوعاة كتاباله : حسن العبارة. وقصيدة في 

الحا 00007 ظ 

وذكره الفط واقازيه اسه :ول كان فنها حوبا اخويا 
عروضياً زاهداًء أجاز له أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحباب» 
وأبو الطاهر إسماعيل بن عوف. وأبو الحجاج يوسف بن على القضاعي. 
وحدث عن أبي الطاهر السلفي. وكان حسن العبادة لم يره أحد ضاحكا 
ولا هازلاً. وكان يسير في أفعاله وأقواله سيرة السلف الصالح. وكان 


. قال السيوطي أن هذه القصيدة ذكرها في الطبقات الكبرى‎ )١( 


379 


0 اسرعة عن ع سي لي عد مال العيان لل اله 000001 [ [ 1 1 011111111 


ملوك مصر يعظمونه ويرفعون ذكره على كثرة طعنه عليهم وعدم مبالاته 
مهم ونحل جسمه وكف بصره؛ ومن نظمه ١‏ 


فان رزقه مقسوم سترزفقه 
فإن شككت فى أن الله يقسمه 
وله ١‏ 


هى الدنيا إذا اكتملت 


فلا تفرح بلذاتها 
وكن مها على حذر 


للقلب والجسم والإيان يرفعه 


وكل خلق تراه ليس يدذفعه 
فإن ذلك باب الكفر تشرعه 


وطاب نيمها قتلت 
فباللذات قد شغلت 
وخف مهااإذا اعتدلت 


مولده بقفط. قربة من قرى مصرء وتوفي سنة ثمان وتسعين 


(*) مصادر الترحمة ١‏ 


الدين بن فرحون المالكي . ص 779-1778. ظ 
جسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة. الال الدين السيوطي تحفين 


محمد أي الفضل إبراهيم. .1514/١‏ 


بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنجاة.. خلال الذين السيوطي . 
تحفين محمد أبي الفضل إبراهيم . . 


وصف النسح الخطية 


هناك نسختين خطيتين للكتاب,. الأول * 
- نسخة كتبت بخط مشق مستعجل متشابك. ذكر كاتبها أنه تم كتابتها 
عام | *58/ ه ولم يصرح عن اسمه. وجعلت أوائل المسائل بالحمرة. 
ويشتمل الكتاب على قسمين وختمه المؤلف بفصل فى ذم القدرية. 
موجودة باللكتبة العثمانية الرضائبة. تحت رقم العقائد | لالاه مج 
وهذه النسخة كانت العمدة في تحقيق الكتاب. 
أما النسخة الثانية فموجودة بمكتبة عارف حكمت في المدينة المنورة وم 
نستطع الحصول على صورة عنها ما دفعنا إلى أن نعرض النسخة الأولى على 
نسككة غلاق حكيث لتارقها. 
وهذه النسسخة مجهولة التاريخ والناسخ . 
خطة التحفيق 


اعتمدنا في تحقيقنا يا ذكر على النسخة الأولى ثم قوبلت على النسخة 


الثانية . 
- خرجنا الآبات القرانية الواردة بالمخطوط بعزوها الى سورها وأرقام 
الآبات. 


كيديا الالحاددك يودوها الكروانيا. 


أء 


- علقنا على بعض المسائل في التفسير. 

شرحنا بعض المهمات وبعض العبارات واللصطلحات . 
خرجنا تراجم بعض الرجال. 

- صدّرنا الكتاب بترحمة عن المؤلف وعن حياته ومشايخه ومؤلفاته. 
- وذيلنا الكتاب بفهرس موضوعي . 

- وأخيراً ذكرنا المراجع المعتمدة في تحقيق الكتاب. 


5 شيا‎ 007 ١) 0 5 


58 5 ل 


ارت 


إن اله الها امالاما رت 
0 ملز و سلما 0 سس 


صورة الغلاف. من مخطوطة حلب 
١١‏ 


لال وار ووو الام 60:77 حدس دعوت عد ليود 


1 إطيك رابو 1! 
: 0 ا 


0 0 


0 فكدمن اهيا ارج مساق مالع وا 


وا/ هدو رامنا ضري لما دنا ليم لودل ماللا 


ايواسم" رتم ولا ا رك : 


الوا إلا ؤستاب اهترز لتقن واقاما ل سإ ص انقار 


افلس وإرالها لعك اناس لكوي ل بغار اؤعالالءبادوا: / 000 
0 عا دلنارا 5 - 1 وإخنارئه ا 
1 2 ا اليس والنعسيز وبلا 00 ل 


5 والطاعه والسسيارع الح الما كم ديه يكل لكوت 


م ضرفن ا و00 
رد فا/ دغل هرا ركريع و اوذ نكجوص راوستج قيبأدار. ش 


ات قعور بن اوس ط ام وامضد ل ا ضيه ور مقا 


كات وداررنالريك كار نع ان فر جطاعياك/ 
" علشااكة رار ل 
200 الله . 


0 لاننتعولفال 
7 كد 0 0 


الورقة الاولى من محطوطة حلب 
١‏ 


مرا عبرلا 7 أن ريس رط ةي 
/ 1 0 0 
سأ بارال | حير والملوٌ رس لبور : 
0 ل 0 2 ا 
رار يدر اينابسا الث را دعونه ومايو ل . 
لاحر امسو ضكرن 60د سزيترا لسع سبراع راي 


أيم اكات كتانة ذا اننا 
421 د رو. 
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الورقة الاخيرة من مخطوطة حلب 
١‏ 
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سْيْشْنَ إِبْرَاهِمْ نحيدره 
المعروف بابز الهاج القفيلين 


المنوؤسيئنة 057 ه 


مولع م 


5002 


2 


2 3-00 


قال الشيخ الفقيه الامام حجة الاسلام ضياء الدين أبو الحسن شيث بن 
إبراهيم بن محمد بن حيدره غفر الله له وعفا عنه : 

الحمد لله ناصر الحق ومعليه؛. وخاذل الباطل ومتبعيه, والصلاة على إمام 
الهدى محمد المصطفى, وعلى أله أهل الصدق والوفى ومن والاهم وببديهم اهتدى» 
وسلامه وتحياته عليهم إلى يوم الجزاء . 

سألت نور الله باطنك بأنوار الايهان» وزين ظاهرك بوظائف الاسلام» 
واسبتعملك في الدنيا بمتابعة السنة» وأسعدك فى الأخرى بجواره فى الجنة» ولا سلبك 
في المحيا ثوب التقوى وأكرمك في الحسنى بطيب المثوى عند المجاورة وجريان 
المذاكرة» أن أنتزع الآيات التي في كتاب الله تعالى» المتضمنة إقامة الحجة على صحة 
إعتقاد أهل السنة فى إرادة الكائنات المنوطة بخلق أفعال العباد» وأنها متعلقة بمشيئة 
وإرادته دون خلقه, 

وأن الخلق ليس لهم فيها إلا نوع إكتساب وبحاولة ونسبة وإضافة» وأن ذلك 
كله إنما حصل هم بتيسير الله تعالى وتقديره وإلهامه وتوفيقه. فله الخلق والأمر 
والتقدير والتدبير والتيسير والتعسير» وبيده الهداية والاضلال والطاعة والعصيان 
والكفر والايمان. 

ولا يجري في ملكه وملكوته خير أو شرء نفع أو ضرء فوز أو خسرء حياة أو 
موت, غنى أو فقرء حلو أو مر» سر أوجهرء وفاء أوغدرء نصح أومكر. عرف أو 
نكرء حركة أو سكون, قيام أو قعودء قبض أو بسط إيمان أو كفرء إلا بإرادته 
ومشيئته وعلمه وقدرته. 


1١ا/‎ 


ف شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

كما روي أن قدرياًدخل على الصادق جعفر بن محمد" عليههما السلام» فقال 
له: يا ابن بنت رسول الله تعالى الله عن الفحشاء, فقال له جعفر الصادق: يا أعرابي 
وجل ربنا أن يكون فى ملكه مالا يشأء فقال القدرى: يا ابن بنت رسول الله أيحب 
ربنا أن يعصى؟ قال : يا أعرابى اقمع رد انيرا قال: يا ابن بنت رسول الله 
أرايت إن أعندلن المذى فلك بن طريق الردىء أحسن , ام جايو كالما 
السلام: إن منعك شيئاً هولك فقد ظلم وأساء وإن منعك شيئاً هو له فإنه يخنتص 
برحمته من يشاء. فأفحم القدري وبِيّتَ ولم يجد جواباً. وهذا كلام حجته فيه ف]| 
يحتاج إلى بيان ولا إقامة برهان؛ ولكن لا ينتفع به به.إلا من خلقه الله للجنة. 

فأما من خلقه للنار فلا يسمعه ولا يلج في جوانح قلبه» لآن الله تعالى لم يخلق 
تيا به بر عر را ليا فإ أله لعارر يول و عركم كام #ولقد 
هج هه على عير ورا 2 سم 


داهم كيرا من أن َالإنى لم فوب لا هود نوكم أي 


2 رم ع ل ا 0 بص حهج وم مي راي 


ل يبرو ونا وشم » 0 أوكتبك كالأنعنم بَلْ هم 
صل 0# 
1 - ومع رع الم 


وقال تعالى : «ومن كفر فأ تا يلام أشطله, إل عاب اسار 


س حوس 


ويس المصير ال 


سس سر صخر وى سج 


وقال سبحانه: « إِنَ لين كفروأ وظلموأ ل يعن اله يعفر لِفرَكُم ولا 


)1( سير أعلام النبلاء 6/5 هو جعفر بن محمد عليه السلام بن علي بن الشهيد أبي 
عبل الله » ريحانة النبي يةٍ وسبطه ومحبوبه الحسين ابن ن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي 
طالب» ولد سنة ثمانين وتوفي في سنة ثمان وأربعين ومثة. 

99 9لإ١:‏ الأعراف. 


5 1755 : البقرة. 
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2 واو ردقي صورر علو مم0 . م 
وقال فى اخرين: ١‏ يريد الله ألا يجعل لهم حَظَا فى الآحرة 204 


: ةمه 2 مس لكر وروم روا م سم 723 مسا ررس سه 
وقال تعالى : «يابها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعا ثر لمأ 


لل 


ل 64 
١‏ 9 و وم مه 2 سس سر ير ضوي روماه ماج 
ثم قال: ظ وأعلموا أن ألله يحول بين المرء وقلبه #. 


ا ال ل 0 0# 
وقال تعالى: « وآللّه يدعوا إل دار السللم 4 فعم بالدعوة ثم 
قال: 9 بدى من شَمَآءُ إن صراط مستقيم 04 فخص باهداية. 
2 1 6 سو 
0 5 2 سا الس سا سار 
. وقال تعالى لنبيه يكل في شأن من كان حريصاً على هدايته « أقن زين له, 
ول ساسم أ رةه مان ردير شا مه مهسا ممه ل ممست صه 
سو عملهء فرءاه حسنا فإن ألله ريضل من ِسَاءٌ وبدى من يشاءٌ فلا 
لي ع لع صا ل سا مص حي ص ماس عيرم سا ساس سر 


ذهب نفسك عَلَيم حسرات إن أله علم ما يِصَنْعونَ 22 4". 


م 


ثم كرر الدعاء لقومه» وأظهر الشفقة عليهم وهم معرضون عن إجابته» أنزل 
8 أ رص لس رس ع سر سن سا الل ارس مس دمرس مص يا م # سوسم 2 سكا 
الله تعالى عليه ف و إن كان كبر عليك إعى اضهم فإن أستطعت ان تبتغى نفقا 
8 ّدج ع ير 2د 1 2 سد مم2 لمر 000 ا ع رو ل 2 
فى ا لارض أوسلمافى السماء فتاتيهم بكاية ولوشاءة أله الجمعهم على 
- - م 7 رخ 
ول مه 


د مَلاتعرنمِنَ لحن 04 


ثم تمنوا عليه أماني» وأقسموا بالله لثن أتاهم ما يتمنون ليؤمنن بهء فأنزل الله 


)١(‏ 158 : النساء. (5) 158 يونس. 
(؟) ١175‏ : آل عمران. (5) :5١‏ البقرة. 
(5) 5؟ : الأنفال , 0 م: فاطر. 

(4) 55: الأنفال. رم ه": الأنعام. 
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على نبيه يق محيبا لهم عن تمنيهم وقسمهم» فقال تعالى: 
سرعم لبر اه موص ارم ا سم مسا وريج سر درس رم سد ارس وم 
2 0 8 1 2 صا " اه .. - 
ول م ير > مه مه 2 سه ب سم سو سم ارس تر اس 1 ل 35 
الآينتعند الله وما سعر ور أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افهدتهم 
مأو مه 89 رات و 21س لات سلس ربر ى 1 روس اس م وار سم 


ابص ' م منوأ به 2 أول ممرة ونذ في ن”)4. 
وأبصدرهم كما ل يؤمن ويد أول مررة ونذرهم فى طغي ةم عمهو 


ثم لما كان خبيراً بحالهم , وعالاً بمآلهم أنزل على نبيه يك في شأنهم . تبأهم 
ووعيداً وتقريعاً وتهديداً وتخريساً عليهم وتنكيلاً فقال: 
24 سخ سس ١‏ ع حو ل و ل ل د سس سس ل لق اس ا ا ص ع تق ع رصي ع ان ار صل 
«ولواننا نلا إلييم الملتيكة و كامهم الموق وحشرناعلبي مكل شّىء 
2 1 سمرى ودر م 


رو عم كا ه 0 جب موه كه 
قبلا ما كانوأ ليؤمنوا إلا أن بساء ألله وللكن | كثرهم يجهلون ا 
وقال تعالى عقيب هذه الآيات: 
22 م ص موم الئاس سلاع كه كه 1 5 2 ا 
زو ذلك جعلنا لكل نب عدوا شيلطين لإ لواحن يوحى بعضهم 
صضاصهو وروو مه 2-2 14 سس 2 ب الال اس مسر ا 0 00 2 ين 
إل بعض زحرف] لقولغروراولو شاءر بكما فعلوه فذرهموما يمترون» ٠‏ 
فانظر كيف جزم وقطم بأنه لو فعل هم ما تمنوه لما آمنوا إل أن يشاء الله 
وكذلك ما يفعله شياطين الأنس والجن بالأنبياء وعداوتهم هم وما يوحي بعضهم 
8 ع سه سك له لع ع صر بي 
إلى بعض زخرف القول غروراء فقال: #ولو شاءَ ربك مافعلوه © ». فعلق ما 
صدر من غرورهم وعداوتهم للأنبياء عليهم السلام بمشيثته جل جلاله. ومثله قوله 


رص الي ال لس ل ساس تر 


ري روممة ري م روم اس لعاه م 
تعال: « قال الملا الذين استحكبروا من قومه- لنخرجنك بنشعيب 


. الانعام‎ ال١435‎ ١ 
الأنعام.‎ : ١١١ )5( 

5) 117: الأنعام. 

(4) 117: الأنعام» وقد مرت قبلها. 


وَالذينَ #امنوأ مك م نكر يننا أو لتعودن فى ملَّينَاقَالَ ولو كرهينَ جز 
قوسا عل اكب إنعذنَافى ملعم بعد | إِذَكجنا آله ما وما 


ع سس سم خخ اخ ب شاع 0 
كرون نا أن نعود ييا إِلّآ أن يما الله 0# 
فانظر إلى الأنبياء عليهم السلام كيف تفطنوا لقدر الله وأن جميع الكائنات 
منوطة بمشيئة الله سبحانه» ولذلك قال بعض الموحدين: مساكين القدرية خالفوا في 
اعتقادهم قول الله سبحانه» وهو ربهم وخالقهم 00 وإليه مآلهم ومرجعهم . 


ا ا 


ام ماعلمتنا 35 نت 1 اليم" وخالفوا أنبياء الله وهم 550 


والمصطفون من خلقه وخالفوا أهل الحنة: وخالفوا أهل النار» رخالفوا فيحهم ف 
الضلال إبليس » ورجعوا فى في إعتقادهم إلى سوء رأيهم وما زيّن لهم . ولم يجدوا محيصاً 


رمج ماه عدف ع عام 1 


«ولوشاء الله مافعلوه 8©. 
أما متخالفتهم لقول الله تعالى 


وء ره حا امه ْمَل 


فإنه سبحانه يقول :ولو شنا ينا كل نفس هديها وللكن حَقَ الْمَوَلُ 


2 مان هه 


من لأملانَ جهام من أبخنة لني عن 1 
وقول الله تعالى: اوم كان نفس أن تومت إِلّا بإذْن أله ©. 


)١(‏ حمى حم: الأعراف. 
؟) ”7"#: البقرة. 

١17 )5(‏ : الأنعام. 
:١ )4(‏ السجدة. 


:٠٠١١ )6(‏ يونس. 


"١ 


آذ هت مه لس رح له ل ل ل ص لير 


ور ارمس 
وقوله تعالى : « ولكن الله حبب إليكر الإيملن وَرَينه فى فى قلوبكر 
م سام عر دع وال ع لز اعد م م 


وده الك الكبر لسرن والْعصيان 0# , 

ثم مدحهم على ما خلقه فيهم , وحببه إليهم وزينه في قلوبهم » وما كرهه إليهم 
وهومن عظيم كرمه وإحسانه وفضله وامتنانه | يفعله ملوك الدنيا مع خواصهم 
فها تشاهده العيان. ينعم عليه بحسن الملبوس والزينة في المركوب والخيل المسومة 
والسلاح وآلة الحرب المحملة فإذا عرض عليه الجنود والجيوش في يوم الزينة وأغجبه 
زي بعض خواصه استحسنه وقال: ما رأيت في الجيوش وزي العساكر أطرف من 
فلان» ولا أزين من زيه. 

وإذا حسن من المخلوق هذا القول. فهو من خالق الخلق وأعما لهم أحسن 
وأحسن » فقس على ذلك جميع ما ورد في القرآن من الثناء 0 

8 0 0 ذل بر ص روي فى ماو وس بي 8 
والكل من صنع الله وخلقه مثل قوله: « التديبون العليدون الجلمدورت. 
وم برد ام او وه - 

الستبحونٌ أل كعون آلسَجِدونَ الأمرون بالمعروف والتاهونَ عَنِ 


20 0 0 


السك والحنفظونٌ جدود أله 4”. 
وقوله تعالى: « رس اين يعون كنب لَه وأكَاموأ الصََرةَ 


2 ا ا 2 الصاح أ ف و ١‏ د عاص 006 رام ما 2 7 2 ال م 
وانفقوا يمار زقنلهم سرا وعلان نيجول نجارة لن تبور©© ليوفيهيم 
)زر لامر و لم شار ات 2 سار وو اس ' 


اجورهم ويزيذهم من فضله 2 إنه عفور كور 24 


أهمهم لفعل الخير والأعيال الصالحة من تلاوة كتابه الكريمء وإقام الصلوة 
ونفقة المال» وهوالذي أعطاهم جميع ذلك ويسرهم له ويسره عليهم . ثم تفضل 


)١(‏ لو الحجرات. 
(5) ؟١١:‏ التوبة. 
:#٠ .5 )59‏ فاطر. 


بف 


عليهم ومدحهم عليه وشكرهم ) ثم سمى ما يجازيهيم به على ذلك أجرأء ومن أين 
يستحق العبد المربوب المخلوق المملوك على خالقه وربه ومالكه والهه ومعبوده أجرأء 
لولا جميل إحسانه وعظيم ! إمتنانه وجزيل كرمه وعطائه لا عدمنًا ذلك الفضل العظيم 
والطول الجسيم . 


وقال تعالى فى آخر هذه السورة ما يوافق أوها ويزيده وضوحاً أن أراد الله به 
ا 0 قل لا تمنو عل عل إسلَنمَم 


كر ممص ع لكر 


َال بن عَلَبَكرْ أن هَدَسكرٌ لمان إن كنتم صَندقينَ , 


كك عه لتر سا ع كر وص صاصم ج اج ماس 


وقال تعالى: ومن مسد لله فهو المهتد ومن 8 فلن جد له 
وَليَا مرشدًا 04. 


القاسم عبد الرحمن بن الحسين» بن الجبّاب" رمه الله عليه فيا أملاه علي؛ وهو 
كتاب ( الاملاء » له في مجلدين . 


وأما قول الملائكة 


ع له هر لس لي ص مل ل نس رص 


فقالت: « لاعل لا إلا ماطمتتا ِلك نت العلم اكيم 04. 


:١71(‏ الحجرات. 
:١7)5(‏ الكهف. 


2( كذا 5 المخطوط 34 الجباب بالجيم المعجمة المحركة ٠‏ وف )0 لي المذهب 1( لابن فرحوك» 
الحباب بالحاء المهملة . 


(:) ؟": البقرة. 


01 


وأما قول الأنبياء عليهم السلام 
فقد قال شعيب: « إن ريد لا الإصَكَيح ما أستَطعت وما كُوفيقى 


م مماس ‏ ساص و ىر ص مام 


00 غُ 
إلا بالله عليه توت وإليه أنيب 206 


رس اص ماخر الى ري ه 4د 5 ١.1‏ 1 ل سم 
وقال نوح عليه السلام : « ولا يلفعكر نصحى إن أردت أن انصح 
ارج #آ 2 و رع دم ميرو رلا دا يري م مو ارو مير 4 : 
لكر إن كان ألله بريد أن يغويكر هوربكر وإليه ترجعون 4". 
5 هم صو مهس 0 مص م ]ار زا ٠‏ 1# ابواصاة 2-05 
وقال إبراهيم: « لين لم ببهدلى ربى لا كوئن من ] لوم الضا لين 4©. 
9 5 1-7 مه م دوت الماح ممء )ىل ل 
وقال: 9 أأذى خلقنى فهو بدينٍ 07 والذى هوبطعمىو يس قَينَ»الآية. 
أفرده بالهداية ى) أفرده بالخلق والرزق والشفاء والاماتة والاحياء والمغفرة يوم 
اللقاء . 


والامامية *) والقدرية 0 فى هذه الآيات يؤملون ببعضهاء ويكفرون 


(1) 88: هود. 

(90) 4": هود, 

95) لالو: الأنعام . 

(5) ثلاء فلا: الشعراء. 

(©) التعريفات للجرجاني ص/ "5 :هم الذين قالوا بالدص الحلبي على إمامة علي رضي الله عنه؛ 
وكفروا الصحابة» وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. عند التحكيم وكفروه. وفي 
التبصير ص/ 4١‏ :واعلم أن الزيدية والامامية منهم من يكفر بعضهم بعضاًء والعداوة بينهم 
قائمة دائمة.. واعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق الامامية ‏ فهم خمس عشرة 
فرقة ‏ متفقون على تكفير الصحابة: ويدعون أن القرآن قد غير عما كان؛ ووقع فيه الزيادة 
والنقصان من قبل الصحابة» ويزعمون أنه لا اعهاد على القرآن الآن ولا على شيء من 
الأخبار المروية عن المصطفى يْهُ ٠‏ ويزعمون أنه لا اعتاد على الشريعة التي في أيدي 
المسلمين. . 

(5) التعريفات للجرجاني ص/777: القدرية هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله؛ - 


>32 


ببعضهاء بَيْدَ أنه لو قيل لهم : من خلق إبراهيم الأواه؟ لقالوا: خلقه الله. ولوقيل 
لهم: من أطعمه وسقاه؟ لقالوا: هوالله» ولو قيل لهم: من أمرضه وشفاه؟ لقالوا: 
هو الله» ولو قيل لهم : فمن أماته وأحياه؟ لقالوا: هو الله ؛ ولو قيل هم : من يغفرله 
يوم يلقاه؟ لقالوا: هو الله ولوقيل: فمن الذي إلى الايمان هداه. قالواء ولم 
يستحيوا : هو الذي هدى نفسه. ولم هله الله. ونفوا عن الله سبحانه هدايته 
لابراهيم وهداية المهتدين اصن رائارا لوعن ما لمتميك لخرا» الاباك فرت 
شعري من الذي قصر قدرة الرب سبحانه وإرادته على بعض المقدورات ولمرادات» 
آله مع الله آله دون الله تعالى الله عما يشركون. 

وهكذا فعلت الحشوية”" إذا قيل لهم : أنتم تقولون معنا إن الاله جل جلاله 
يعلم بغير قلب. ويبطش بغير جارحة ويخلق بغير آلة» ويسمع بغير أصمخة وآذان» 
مغر تك كلانة واحفان | ناله أيضاً يتكلم بغير صوت وحرف فيكون كلامه 
سبحانه كما قال النبي يل : « فضل كلام الله كام الجر عيضر الله على 
خلقه »”". ووجدنا فضل الله على خلقه في قوله تعالى :« ليس كته - شوح 4 4" 

فيجب أن يكون ليس كمثل كلامه كلام. وإذا كان عندهم 200 
وحرف,. وكلام المخلوقين صوت وحرف, فقد صار كلامه مثل كلام المخلوقين» فلا 
فضل لكلامه على كلام البشرء وعرّضوا كلام رسول الله وي للكذب فى قوله 
عليه السلام: « فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على خلقه ). 

لاك بالل حال 0 تاودن أو 


ع ماص مه 


«وما بحكون لنا ان لَعود فآ أن دَنَاء الس رَيكَ) 06 


5 ويرون الكفر والمعاصي بتقدير الله» أنظر أيضاً التبصير في الدين ص/ ١‏ والفرق بين الفرق 
ص/ 14. 

)١(‏ تاج العروس /١١‏ 4: الحشوية طائفة من المبتدعة. 

(5) رواه الترمذي في السنن سير اس م 0 من أبواب ما جاء كيف 


كانت قراءة النبي وقيَةٍ بلفظ : ٠ ١‏ . وفضل كلام الله على سائر الكلام. ..» وقال: هذا 
حديث حسن غريب. 1 
:1١ 0 .‏ الشورى. (4) 84م: الأعراف. 
و" 


وال موبى عليه السلام اج إذيى ا ونح عن وسامس 1 0 


وتبدى من كنآ أنتَ ولِيًا فَغْفرْلنَا 4" . 

فهذا قول أنبيائه وهم أعرف خلق الله برهم وبصفاته؛ وكل ما ينطقون به فهو 
مستفاد من بارئهم كما قال تعالى في الأخبار عن المصطفى ويه : 

ف وَمَابَنطق عن أَخْرَع جم إن هو إِلّا وى يوسحئ 4”". 

ألا ترى أن موبى صل الله على نبينا وعليه حيث قال لربه في مناجاته 

با شد يِل يناس تنا وتدبى م ئثة» 

إما استفاد ذلك من قوله تعالى في شأن قومه الذين عبدوا العجل. الذين 
ا تخذه السَامري لهم من الحلى © ء وقالوا: هذا إفكم وإله موسبى. وكان فى حال 
الناجاة» فقال له ربه إن نومك من يدل 4*' فما جع إلى قومه 
ورأى العجل منضوباً للعبادة وله شخوار . قاله إن هى فى إلا فلك نض ف 
من كنا ونمندى من 06101 


فق 


)١(‏ ه6١‏ : الأعراف. 

(5) "ء 4: النجم . 

(5) مه ١‏ : الأعراف. 
(5) القرطبي 77/١١‏ قال انو سان ررقن ال نيا: قال لساري انو قو بي ان 
وقيل : : كان رجلاً من القبط وكان جار لموسى آمن به وخرج معه. وقيل: كان عظباً من 
عظراء بنى ادر تدر طايه رقم لاروار ا الدر الى لمرو يي كان 


من أهل كرمان . 
)4١‏ هم: طه, 


(5) مهل الأعراف . 


"5 


وأما قول أهل الحنة 
«ودوار شاوه ل له له عه صر ص الور صوص اص 
فإنهم قالوا لما دخلوها: « الحمد لله ألذى هد انا لماذا وما ا لنهتدى 


ب 
سود ناآ لام ام 


لك أن هد نا اند 004. 


وأما قول أهل النار 
فإنهم قالوا لما اختصمواء ما حكاه الله عنهم » حيث قال سبحانه : 


ذه لي 2-6 ا ال أ سام _غده 2خ مو وشح علدهة 2 1ج ئرج 

٠١‏ ويرزوالله جميعا فقَال الضعفكوأ للذين-استكبروا إنا كا لكر 

كت لصح ا فر ار دده م ص 5 سس و 2ق سس ص ونه كج 
تبعا فهل ننم مغنون عنا من عذ اب أَللّ من شِئء قالوا لو هدءانا ألله لد ينتكر 


سواءً علينا أبحزِعنا أم صبرنا مَالَنَا من تخيص 274©. 


وني قوله تعالى «« وسيق أن كمَروأ إل جَهتم زعم إلى قوله - 
ارابك ولكن حَقَتَ كمَة الْعذَابِ عل الْكف رين 04 

والمعتزلة يقولون: إن هداية الله لعباده إرسال الرسل » وإنزال الكتب وهذه 
الآية تكذبهم وتذري عليهم فٍ اعتقادهم في الآيات التي في هذا الكتاب أيضاً حيث 
قالوا: ه ل هرس أيه يمَدَيتَلكرٌ 4). فإن كانت الهداية إرسال الرسل» 
وإنزال الكتب فقد هداهم اللهء فَلِم قالوا: « لو هرييا أله ليكاكر 604. 

فتدبر الاثنين جميعاً يظهر لك فساد إعتقادهم من كل وجه. وأحمد الله وأشكره 
على الاسلام والسنة والحداية والتوفيق . 


(1) "4 : الأعراف. 

فم :١‏ إبراهيم . 

:9١ )9(‏ الزمر. 

(204) أنظر تخريج الآية رقم 7. 


"7/ 


وأما قول شيخهم إبليس : 


الذي أطاعوه في كل ما زينه لهم ولم يطاوعوه في هذه المسألة فإنه قال : 
ماس ا مساوم وم مام دمج نر 12م مانا هر م1اوملم اس 


َب مَآأْوي َي م الأض ليبن 04. 


والامامية منهم يلقنون أولادهم في حال الصغر فيقولون هم : ما أحمق السنة» 
يعتقدون أن الله هو الذي يضل ويبدي» ويزين المعاصي للعاصي . وإنما الانسان هو 
الذي يفعل بنفسه ما يشاء دون خالقه. ويوردون على الصبي حكاية عن ابليس 
اللعين؛ وآدم عليه السلام؛ إبتدعوها من تلقاء أنفسهم لم تكن قط اجتمع آدم 
صل الله على نبينا وعليه وابليس يومأء فقال آدم عليه السلام لابليس: لولا أنت 
أغويتني ما عصيت ربي» قالوا: فقال إبليس: يا آدم فمن أغواني أنا حتى عصيت 
ربي؟ وقصدهم أن يتلقف أبناؤهم هذه» إن الله سبحانه لا أمر إبليس بالسجود أراد 
سجوده. فخالف إبليس أمر الله وعصى واستكبر وأبى كما أخبر الله سبحانه عنه. ولو 
كان مطيعاً لسجد ,قلت له: فقد أمر الخليل إبراهيم عليه السلام بذبح الولد ولم يرد 
ذبحه» ولو أراد ذبحه | أمره لذبحه وهو نبي معصوم مطيع لله تعالى مزه عن 
المخالفة وعن الجهل بما أمره الله تعالى» وعن الجهل بصفات الله تعالى . ش 


ولايشك أحد أن إبراهيم أعرف بالله وبصفاته من القدرية والمعتزلة 
والامامية . فقال٠‏ ما أمره قطوإنا رأى مناماقلت :منامات الأنبياء وحي 0 وهي 
من أمر الله سبحانه وقد أمره في المنام بذبح ولده عليه السيلام . 
ووجه اخر 

إن إسماعيل نبي كريم على الله؛ ومعصوم عن الخطأ والزلل فها ينطق به من 


م رماس ب قلس 


أحكام الله وقد قال لأبيه إبراهيم عليهم| السلام حين قال له و يلبنى إلى ارئ 


(01) 9و": الحجر. 
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دم كن اس سر مس 


فأ لمتاء أن أذْبحك فَأنظر مادا تر4”' فاجابه بقوله: ( مم ما و04 
لخاد أن يقول لأبيه الخليل :إفعل ما تؤمر وهو لميؤمر»ولكانإبراهيم يقول :يا بني ما 
مرت وإما رأيت في النوم 5 أذبحك فأخذ يدندن ويتلعثم ويجمجم ويقول: قد 
وجد للذبح والتأم حلقه وهذا منه حركة المذبوح ‏ وخجل المحجوج» وهذا سمينا 
« الرسالة الذابحة للكلاس النابحة » . وقد سميئنا هذا الكتاب باب مشت من 
المعنى فسميناه ٠‏ حز الغلاصم في في إفحام امخاصم » كل هذا فراراً من الانقياد 
للحق. وشسدا لخ عثر عليه دونه وحرصاً على اي إعتقاده. إن الارادة هي 
نفس الأمر والباطل لا يقبل البصيرة أيداً» ولا يتمئى بدا كيف يكون الدبح قد 
وجد والله تعالى يقول «وقديئلة بذبج عظي 4 ”افلا معنى للفداءإن كا نالذبح 
قد وجد. وكان هذا القائل مام عظ ا عندهم, " كين الشات يزعم ويزعمون أنه لا 
تفلح له حجة ولا تقصم له عروة. 
وما أحسن ما جرى بين محوسي (') وقدري» وهما فى إعتقاد هذه الأمة سواء. 
لأن المجوس يقولون : باهين ويسمون الثنويه لذلك . وقد جاء حديث عن النبي يلل 
يقول فيه: « القدرية محوس هذه الأمة )*) من حيث أنهم جعلوا مع الله شركاء 
كثيراً» فالخلق عندهم خالقون لأفعالهم حسنها وقبيحهاء 00 
شريكاً واحداً يخلق الشر لا غير. وهؤلاء يقولون: إن الخلق يخلقون إيمامهم وكفرهم 
وطاعتهم وعصيانهم . 
ولقد جرت هذه المسألة للشيخ الفقيه الامام الرشيد جمال الفقهاء أبي الطاهر 


:٠١7 ١9‏ الصافات, 

٠١7)‏ : الصافات,. 

(5) /ا١٠:‏ الصافات. 

(5) ذكر أبو منصور الماتريدي في التأويلات في اثبات مغايرة الارادة للأمر: «إن الله أمر إبراهيم 
بالذبح وفداه بكبش فلا يجوز أن يكون أراد فعل حقيقة الذبح ثم يمنع عنه بالبدل لأنه اية 
البداء وعلامة الجهل فكان الأمر لا بالذي به حقيقة الارادة». 

(4) رواه أبوداود في السئن كتاب السنة ؟/ 707٠١‏ باب في القدر. 


اح 


إسماعيل بن مكي بن عوف” أعزه الله في مجلس رضوان بن [الوحشي]”" وهو 
سلطان مصر مع رجل من كبار الامامية يقال له ابن الصغير سأله رضوان أن يتكلم 
معه فى هذه المسألة. 

قال الشيخ الفقيه أبو طاهر في كتاب صنفه لرضوان هذا فيه الرد على الامامية 
يقال له: « كفاية المقتصد وبهاية المجتهد » قرأته عليه رضي الله عنه؛ وهو كتاب 
مفيد جداً. أودع مناظرته معه في هذا الكتاب يقول فيه: سألته عن خلق الأفعال التي 
تصدر عن العباد أهي خلق الله أو خلق هم . قال رضي الله عنه: فسألته بلفظ القرآن 

35 . د حر 2م 
لعله يتنبّه أو يستحي فقلت له: ف هل من خطلقي غير أبن ". ففكر ساعة ثم قال: 
الله خالق أفعاله والانسان خالق أفعاله. قال: فقلت: إنفرد الانسان بخلق أفعاله 
واستبد مها؟. قال : نعم قال: فقلت له: يا هذا لقد أشركت بالله , فقال: ومن أين 
الانسان» وهو أشرف من سائر المخلوقات كلها. الجواهر وبقية الأعراض . فقد صار 
ما خلقه الانسان أشرف مما خلقه الله تغالى» والله يقول: 

ا نمم ]ص ل له ص ص عسي ص سر ام 4- تس صر سم رع اس 
١ 5 : 0‏ 
ما محد لله من ولد وما كان معهر من إل إذا ذهب كل الل 
2 م هر ص د 8 ل« له 5 2 مامه ايا 

يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحتن الله مأ يصفون 74. 

وإذا كان الإنسان هو خالق الايمان وهو أفضل وأشرف من بقية المخلوقات, 
فقد ذهب الانسان بما خلق. وذهب الله بما خلق . وعلا الانسان على رب العباد جل 
ذلك الجلال» أن توزن صفاته بميزان عقل الامامية, وأهل الاعتزال» فتأمل راشداً 
هذا السؤال» وهذا الجواب وهذا الافحام ف هذا المقام . 


)1( هو إسماعيل بن مكي بن عيسى بن عوف الزهري الاسكندراني المالكي أبو طاهر متكلم 
توفى سنة 64١‏ ه. انظر شذرات الذهب 558/4» الديباج ص/58. 15. 

0( أما في المخطوط : الخشي والتصويب من «حسن المحاضرة ”/ ه١7.‏ ولقبه الملك الأفضل 

. ولم يلقب وزير بذلك قبله. 

(9) ": فاطر. 

:9١ )4(‏ اللمؤمنون. 


رجعنا إلى ما جرى بين المجوسي والقدري 


فإن هذا الكلام جرى فى عرض ما أوردناه لأنه يشاكله فاستوفينا المقصود 
فيه. قال القدري للمجومي : مالك لا تسلم؟ فقال المجومي : حتى يريد الله » فقا 
القدري: قد أراد الله ولكن إبليس اللعين لا يدعك. فى] أحسن جواب المجوسي 
للقدري قال: إن كان الله يريد إسلامي ولم يرده إبليس فكان الذي أراده إبليس دون 
ما أراده الله» فأنامع أقواه) . فبهت القدري”" وهذا دليل التانع في إقامة الدليل على 
توحيد الله تعالى» لأن العلماء فرضوا هذه المسألة على من يقول: إن للعالم إهين» 
بأن قالوا: لو كان للعالم إلهان. لكان أحدهما إذا أراد حياة جسم ما واراد الآخخر 
إماتته فإن تم مراد حدم دون الآخر فهوالاله حقاً لنفوذ إرادته ومشيئته. والآخر 
ليس بآله لقصور م* اين ودر ونحال أن يتم مرادهم| جميعاً لاستحالة الجمع بين 
الضدين» فلا يكون الجسم حياً ميا في حال واحد أبداً» » فلا بد أن ينفذ مراد أحده] 
دون الآخرء فالذي تم مراده وغلبت مشيئته هو الالهء فاعلم ذلك وكرره فهو عند 
العلماء النظار دليل 0 وهو دليل الهانع وهو مضمون قوله تعالى فها أرشدنا 


ار ا ل 


إلبه: و لوكان فييمآ 50 لفسدنا 8”". 


وقال آخر: 

مساكين القدرية؛ أرادوا أن يصفوا الرب سبحانه بالعدل» وسموا نفوسهم 
العدليّة فوصفوه بالعجز وذلك أن قول القدرية وإعتقادهم أن الله سبحانه أراد من 
حلقه أجمعين الاعمان والطاعة . وأن إبليس أراد م: منهم الكفر والعصيان . وإذا تأملت 
مرادات إبليس فى الدنيا وجدتها أكثر من 0 الله سبحانه فإذا كان الله تعالى قل 


)١(‏ روى نحو ذلك العبدري ف كتابه الدليل القويم على الصراط المستقيم ص17: اجتمع 
معتزلي ومجوسي في سفينة فقال المعتزلي للمجوسي : لماذا لا تسلم؟ فقال المجوسي : : الله ما شاء 
لي » فقال المعتزلى : إن الله شاء لك ولكن الشيطان منعك. فقال المجوسي : إذاً أنا مع 
الغالب. 

(79) 77 : الأنبياء. 


زفق 


أراد من الكفار والعصاة الايمان والطاعة فه! كانت» وأراد منهم إبليس العصيان 
والكفر فكان ما أراده» فقد نفذت مشيئة إبليس وإرادته ولم تنفذ مشيئة الله وإرادته» 
فقول الناس إذن كافة: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» باطل » والصحيح على 
قوم , وسوء اعتقادهم أن يقول القائل: «ما شاء إبليس كان وما شاء الله لم 
يكن». ونستغفر الله من تسطير هذه الكلمات» ولكن حاكي الكفر ليس بكافرء ولله 
الحمد على نعمة الاسلام والسنة. 


فمن ردٌ ولاية الرب سبحانه إلى صورة لو ردت إلى زعيم بلدة لاستنكف أن 
تنسب إليه» وذلك أن زعيم بلدة إذا علم أن معه في بلده معانداً له إذا أراد أمراً أراد 
المعاند نقيضه ثم يتم مراد المعاند دون مراد الزعيم وهو يعلم معاندة معانده. ولا ينكر 
عليه؛ ولا يمنعه من عناده» ولا ينفيه من بلده. ولا يقتله فهو عاجز عنه . والله يتعالى 
أن يوصف بالعجز أو الجور ولوكان كذلك لخرج عن الالهية» وانعزل عن الربوبية» 
ولم يكن إفاً مطاعاًء وهذا هو دليل التوحيد الذي قدمنا ذكره فافهم . 


والقدرية إنما ضلت فى هذه المسألة من حيث قاست عدل الله تعالى على عدل 
عباده. فإن عباده مأمورون ومنهيون ومملوكون ومربوبون؛ وليس لهم ملك 
يتصرفون فيه إلا بإذن مالكهم , فا سوغه لحم ساغ لهم التصرف فيهء وما لم يأذن لهم 
بالتصرف فيه ولوكان ملكهم لم يسغ لهم ذلك» وقد شرع لهم جل وعلا أن من 
5 0 : 8 0 9 ص 0 
تصرف في ملكي بغير إذني أو ملك أحلر من خلقي بغير إذنه .فقد ظك ومن بتعد 
ور م طوس اس رخص 2ج د ب دك 5 1 
وتعدى» ولو كان تصرفه فى عبدر من عبيده بغير ما أذن له مالكه على الحقيقة» فإنه 
سبحانه قد أذن له أن يتصرف في عبده تصرفاً خاصاً لا عاماًء فلا يجوز له أن يقطع 
يده ولا يفقأ عينه» ولا يجيعه» ولا يضربه» ولا ينكحه؛ فمتى فعل شيئاً من هذا 
وأشباهه فقد تعدى وظلم وجار وعصى وخالف» واستوجب العقوبة على ذلك من 


57419 : البقرة. 


فنا 


المالك الحقيقي المشرع الذي أرسل إليه وإلى سائر خلقه الرسل. وحد لهم الحدود 
وأمر ونبى ووعد واوعد. 

بل إذا فتل الانسان نفسه أدخله النارء وقال له : لم تعديت على ملكي . 
وتصرفت فيه بغير إذني؟ فلأدخلنك ناري ولأوجبن عليك سخطي . 

والقدرية يذهلون عن هذه الأمور الالهية والحكمة الربانية ويقيسون عدل 
ا ا لت 

# ل ل ا 000 تلق 

وهو سبحانه فلا سكل عما يفعل وهم سَعَلونٌَ4ولا يقاس عدله بعدل العباد كى) 
قال أبو حامد الغزالي » :إذ العناديتصور مه الظلم بتصرفة فيلك غير ولا يتور 
الظلم من الله سبحانه» فإنه لا يصادف لغيره ملكأحتى يكون تصرفه فيه ظلما» ٠‏ فكل 
ما سواه من جن وإنس ومَلٍِ وشيطانٍ وسماء وأرض وحيوانٍ ونبات'وجوهر وعرضر 
مدر ومحسوس حادث إخترعه بقدرته بعد أن لم يكن . فإذا تصرف في ملكه كيف 
يقال له ظلمتء ولو أنه سبحانه حيث خلق أبانا آدم عليه السلام من قطعة من 
الطين أعاده إلى النار» فمن ذا الذى يقول أنه ظلمه وهو مالكه وموجده ومحدلثه. 
جل ربنا وتقدّس عما يضيفه إليه الملحدون وتعالى علوا كبيرا. 

واعلم رحمك الله ويسرلك فهم كتابه العزيزء وسره فى قدره وحكمه في خلقه 
وتصاريفه فى تدبيره» إنك إذا تأملت آيتين من الكتاب العزيز فكفتاك إحداهها: 


ور عر ص ساس رار ملم ّم 


قوله تعالى: (١‏ قلتلوهم عل مهم أله ب ديك 204 


م ص ص تر ير اس صمل ال 0 صر مرو م 
والأخرى قوله تعالى : 2 فلم تقتلوهم وللكن الله قتلهم وما رميثت 


ل اس ل لال 


إِذْ رميتٌ وللكن آله رمن 04 


, الأنبياء‎ : 5# )١( 
التوبة.‎ : 14 )5( 
الأنفال.‎ : ١7 5 


رذن 


فافهم فإ الله تعالى هو الفاعل الحقيقي» ولا فاعل سواه» ولا خالق ِل هو, 
قال الله سبحانه: « وَألَّه حَلَفَك وما كَحُمَلُونَ 204: أي خلقكم وعملكم . 

وافهم أنه جل وعرٌ الفاعل على الحقيقة ؛ وغيره فاعل على المجاز» وأنه يتصرف 
في نسبة أفعال خخلقه التي خلقهاء تارة ينسبها إلى من اكتسبها وظهرت للناظرين منهم 
تر يا 2 يما انوأ يلون 4 ويقول يعون مالفعاون»؟ 


م 2 لير سس 


د وألله والله يعم ما تصنعون 4( وشبه ذلك كثير. 


وتارة ينسبها إلى نفسه لأنه خالقها فيقول سبحانه 
لحن سن زر لإ 2ح ساسا كو ع ل ص صر صا سل ا 0 
( ف تفتلوهم وللكن آل لَه قتلهم وما ميت إِذْ رميت وللكن لله 
ل 
رن 014 9 اوه يمر بهم أله بايد يكز 04 « تََلْوأعليكَ من نبل موس 


وسو لم رس مه 2 


فك 04 حكن نص عَلَيْكَ أ أَحَسَن القَصصى 004. 
ويقول: ١‏ فإذا قرائله قاع قركاّم, 00# , 


جاء في التفسير فإذا قرأه جبريل فاتبع قراءته 30 , 


)١(‏ 55: الصافات. 

(؟) :١97‏ السجدة. 

9) ؟١:‏ الانفطار. 

(5) 45: العنكبوت. 

١97 )5(‏ : الأنفال. 

:١4 )0(‏ القصص. 

(8) ”": القصص. 

١8 )9(‏ : القيامة. 

)٠١ )‏ القرطبي 98 ٠١5‏ : كان رسول الله يلل بعد ذلك إذا اناا عيزيل عليه المتلام [ستسم؟ 

وإذا انطلق جبريل عليه السلام قرأ النبي يي ا أقرأه؛ خرجه البخاري أيضاً. 


4 


. 1 سرج مر ا 57 ّ 
وكذلك قوله «يوم ينفخ فى آلصور 4 والآمة وجميع الأمم مجمعون على أن 
« ومارميت إِذْ رميت وللكن أله رمن 274 وإذا أراد مديحك أو شكرك أو 
00 8 0000 سر ل وس صر اس قر عر داص قر ع 
تبكبتك أوذمك قال: (بجرٌاء ما كمون 14" و « البو لْمِيدُون 04 


75 
ج عرس عبد 


وكذلك أمرنا إذا دعونا أن ندعوه بأسمائه الحسنى . فقال : 8 وله الأسىء 
عرد سمس سردرمر يوي سلس 5 7 
له فآدعوه بأ 0# 
ع ع ١‏ 2 آذ هه وه 
تأدب معه أنبياؤه عليهم السلام فقال إبراهيم عليه السلام هٍِ الذى حلفق فهو 
2 0 ل 7 0 سس ار سن ار ل سس 
مدير 80 والذى هو بطعمن وسفن 04. ثم قال و إذا مرضت فهو 
شفين # ©, 

1 ل م وس ور 1 

وقال تعالى: # بيك آنلىر 2# . ولم يقل: بيدك الخير والشر. 

وحكي عن بعض العارفين» أنه بيئا هو يناجي ربه ويقول في مناجاته: يا رب 
أنت شعت وقضيت» وحكمت وكتبت » فلودى هذا أدب التوحيد فأين أدب العبيد 


(0) ؟١٠:‏ طف لام: التمل» 18 : النبا. 
١797 )9‏ : الأنفال. 

:١7 )9(‏ السجدة. 

1١5 )4(‏ : التوبة. 

(ه) 18١‏ : الأعراف. 

(5) ثلاء هلا: الشعراء. 

8١ )0‏ : الشعراء. 

(6) 55 : آل عمران. 


فقال العارف: وأنا عصيت.؛ وأنا اجترأت» وأنا خالفت» فسمع هاتفاً يقول: وأنا 
سترت وأنا صفحت وأنا غفرت. فافهم هذا السر فإنه لا يعقله إلا العالمون. 
الى سر 

أعني هذا وما قدمته من أنه يتصرف في أفعال خلقه كيف يشاء 8 لا سكل 
رهد وير سار لي ترس سار سس 
عن بفعل وهم يسعلُونَ 04. 

فإن قيل: إنه لا يليق بآهيته وعدله وجوده أن يعذب خلقه لأجل ما فعله فيهم 

0 2 0 إذَاسَ لا يظلم ممْمَالَ 537 إن تك‎ ١ 

- ساس غ 7 92 

فالجواب أن تقول: من ههنا غلطتم وظننتم” أن الله يعذب خلقه بكفرهم 
ومعاصيهم. ونحن نقول أنه لا يعاقب ولا يعذب إلا بحق الملكي. وجعل الكفر 
والعصيان علامة على الكافر والعاصي » ولتصح المعاملة بين المؤمنين والكافرين» 
فيوالي أولياءء» ويعادي أعداءه؛ ويجاهد الكفارء ويعرٌ المؤمنينء كما وصف 

الس ا ال ا 0 دس مد رم و2 

«اذله على المؤمنين أعزة على الكفر ين 4ج « اشد |4 على الكفار 
ال 1 6 
رحماء بن 20# 

وتصح المناكحة والموارثة والعيادة والمواداة وسائر معاملات الشرع, فاعلم 
ذلك. 

والدليل على أن الله سبحانه لا يعذبهم إل لكونه عبيده وملكهء قول عيسى يك 
١‏ . فس ص ار بي ع امل 
فها حكاه الله عنه إذ يقول 9 إن تعد مهم ف نهم عباد ل 4”' ولم يقل : عصوك » وانظر 
98> التوية. 


٠ (١‏ النساء. 
زشة 65 : المائدة . 


(5) 8؟: الفتح . 


(0) 118 : المائدة . 


نا 


لاس الج رماس سه 2 مومع سل عار يي 


إلى قوله تعالى: ظط وما كا معد بين حن تبعت رسولا 21# 
نستفد منه أنه سبحانه لولا أن له أن يعذبهم قبل مجيء الرسل الحق الملك لا 


لس ارت ولاس لس 2 لوم ل دار جع 
مح بقوله تعال «إوما ما معدَيِينَ حتن تبعت ر شولا وني ضمن الآية ما في 
ل سس ارسج كر ا ال 00 


ضمن قوله تعالى « ولنبلونك حو ع نع المجلهدين منكر وآلصطي رين 04 


وهو سبحانه يعلم قبل :ن يبلوهم فتدبره . ومن تصرف ف ملكه لا يقال نه ظالم لأن 
الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير | ذنه والظلم أيضاً أن يتعدى المكلف ماحد له 
مالكه , 


فإن كان مع الله شريك وله ملك دون الله فيتصرف الله سبحانه في ملك 
شريكه غير إذنه فهو ظالم » وإن كان الله سبحانه مالك الأعيان ومالك الكونين 
وبيد بيده ملكوت كل شبيء؛ وملكوت السموات والأرض ولا شريك معه في ملكهء ولا 
يتصور الظلم منه تعالى أبداً» فإنه تعالى لا يصادف لغيره ملكأ حتى يكون تصرفه فيه 
ظلبً» ولا فوقه رب يمد له حلدوداً حتى إذا خالف حداً من حدوده كان لكي قال: 


لل سي ار ير سل و سس أوس رو 


د ون عو 0 كت 0 4 تعالى الله عن ذلك علواً 


قال الله تعالى في محكم كتابه قال عَذَانَ أصيب به مَنْ أَشَآءُ 04 ولم يقل 
من عصى» فإياك ثم إياك أن تقيس الرب بالعبد. والخالق بالمخلوق» فقتل عن 
صراط ربك المستقيم وتقع في طريق الشيطان الرجيم الذي قاس بعقله قياساً واحداً 
فزل عن طريق الله فهلك مع المهالكين» ونسب هذا الطريق إليه فسمي طريق 
الشيطان الرجيم, وذلك أنه فكر في نفسه وقال النار أشرف من الطين» لأن النار 


١6 )١(‏ : الاسراء, 
59) ا#: محمك. 
(*) 54" : البقرة . 
١55 )4(‏ : الأعراف. 


يض 


نورانية والطين من الظلمة فإنا خير من آدم لأن النار خير من الطين. 

ولو علم أن الخيرٌ من كان عند الله خيراًء لأطاع ربه كما أطاعت الملائكة 
اللجاج فهلك هلاك الأبل بسوء نظره وفساد قياسه, ولو شاء سبحانه لعصمه وزين 
في قلبه الطاعة ى] ديا للمافيكة : أو تاب عليه وعفا عنه كما عفاء وتاب على آدم 
نبيه» ولكن قد أعلمتك أنه يتصرف فى ملكه كيف يشاء. 

وهذا معنى وصفه بأنه ماكر ومستدرج ومخادع . 

قال أبو طالب المكى رحمة الله عليه فى كتابه المسمى « قوت القلوب » : يغفر 
ولا ييأس مسرف على نفسه من عفوه وبهذا يتحقق المكر فى حقه. 

وقال أيضاً: أوحى الله تعالى إإ, نبي» أو قال لنبي: قل لفلان كم ذنب 

وقال: إن لله عبدين إشتركا في المخالفة آدم وإبليس» هذا لا تأكل فأكل» 
وهذا اسجد فنا سجد فتاب على آدم واجتباه, ولعن ابليس وجزاه. 

قال: ويشترك في المعصية الواحدة فى المكان الواحد جماعة فيغفر لبعضهم » 
ويعذب في الدنيا بعضهم » ويتوب على بعضهم» ويؤخر لعقوبة الآخرة بعضهم , 
ويبدل بعد التوبة لبعضهم سيئاتهم حسنات. 
وكل من سواه يسئل لم فعل ولم ترك لأن الآمر المكلف يسئله ولا مالك مع الله» ولا 
دون الله, ولا فوق الله فيسئله عن أمره أوحدوده؛ والتصرف فى ملكه بغير إذنه؛ فلا 
يتصور الظلم من الله أبداً. فاعلم . 


قال أبو طالب: ولقد عددت لأخوة يوسف الصديق عليهم السلام وفي قوله 
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7 درم .ع 2 3 ا ا 1 رق ال ال 0 و )03 
تعالى حكاية عنهم «أقتلواً يوسف أو أطرحوه أرضا يحل لكر وجه أبيك » . 
إلى آخر القصة . 


نيفاً وأر بعين ذنباً صفح عنهاء وغفرها لهم ولم يحتمل لابليس ذنباً واحداً. وقد 
قيل : إنه عبد الله | نين ألف سئة» ولم يبق في السموات السبع موضع شبر إلا سبجد 
لله فيه » فأحبط الله جميع حسناته وقرباته, وسائر أعماله ف طول مدته وأخجذه بذنب 
واحد. 
ولم يحتمل لبلعمر بن باعوراء()ذنباً واحدأ فسلبه بالايمان والتوحيد. وحديثه 
: . 1 . 044 2 عدوج 20ىم<دءر , ود ير سم 
مشهور وف الكتب مذكور #إفلا يامن مكر أله إلا الوم الحلسرون 6 
5 1 0 مد سر قو سس : مر ملو م و أي دس 2 
وفكر بعضهم في قوله تعالى ف( ومكروا ومكر الله وألله خيراً لملكين»04. 
فلقي سمنون فسأله عنهاء فَتَأُوَهِ وأنشأ يقول: 
ويح سواك الفعل عندي- فتفعله فيحسن منك ذاكا 
الشعرء فقال له سمنون: أنشدته لتعلم أن في أقل قليل أدل دليل» ثم قال له: يا هذا 
إمهاله لهم مع مكره مكر مهم . قلت: صدق سمئنون,» ألا ترأه قد قال في موضع آخرء 
ال و لت دعق دس جرح ب كر سر دى دج لترد ”7 م ل حالس < 2 0 
«ومكّوامدا ومونا اوهم لا سعرولت © فأنظر كيف كن 
2 2 درع ‏ « 5م لوو مس ثرح ل سوم 2 جح م 
علقبة مكرهم أنا دمرنلهم وقومهم أجمعين » ©“ وفيا هدد الله به الثقلين 
- 20 ا 3-6 5 
م رمج غخةسه 


سا ار ير هه 
قوله تعالى # سنفرع لكراءه الثملان 04©. 


٠ : يوسف.‎ :4 )١( 

إفة يقال أنه من ولد لوط » وقصته في كتب التاريخ » انظر الكامل في التاريخ .7١07- 7٠١/١‏ 
5) 99: الأعراف. 

(4:) 54: آل عمران. 

(©) ٠ه‏ ١ه‏ : التمل. 

:”١ )5(‏ الرحمن, 


8 


ظ 0 و و ا هل الله 
تعالى في شغل حتى يفرغ منه؟ فقيل له : إغغا هذا على معنى الامهال لا على معنى 
الاشتغال. فإنه سبحانه كل يوم هو فى شأن ولا يشغله شأن عن شأن. ومخرج هذا 
الخطاب الوعيد والتهديد, أي سنعمد إلى مجازاتكم بعد أن أمهلناكم وأملينا لكم . 

فمن قاس فعل الرب الآمر المالك على فعل المربوب الأمور المملوك. كان كمن 
قاس ذات الرب على ذات العبدء فجعل إله شبهه, ومثله جسماً مصوراً محدوداً 
مقدراً وجوهراً متحيزاًء وكا لا يجوز قياس الذات على الذات» فكذلك لا تقاس 
ما سبق به الكتاب على ألسنة أنبيائه عليهم السلام» من تنعيم المؤمنين وتعذيب 
الكافرين», لجاز له بحق الملك أن يدخل الكل منهم الجنة أو يدخلهم أجمعين النارء 
ولا تكرت سهان الما ولامن اللكية ايها . 


لس الي لإ ل سس ١‏ عه له رحس سا ص قر 


قال الله تعالى : وما ما معَذبِينَ حو تبعت رسلا 04. 


سرج قرح لايم 


ين إن تعذبهم فَإِنْهم عبادك و إن عفرَ هم 


فإنك نَكَ أَنتَ الْعرِيز لكي 4 


525 
مس 


قال الفقيه 55 عمر الذهبي رحمة الله عليه: ظفرت البارحة بآية من 
كتاب الله تعالى هي أحب إلى من ماثة ألف. قلت: ما هي؟ قال: القدرية والمعتزلة 
والامامية يقولون ان الله تعالى يعذب خلقه بذنوبهم» ولا يجوز في حكمته أن يغفر 
لهم ؛ ومتى غفرهم فليس بحكيم, فأكذبهم الله تعالى في هذه الآية كما ترى: 8 إن 
تعذمهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم ». 

فتبينها وتدبرها تعرف مقدارها ومقدار المبتهج بباء وهو الفقيه أبوحفص رحمة 
الله عليه . 


)01( 6 الاسراء. 
١ 8 (١‏ : المائدة. 
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-ه 


مع عم 507 ف العام والطالم 0 
ملكه كيف شاء لما حسن منه ذلك . . 


فاعلم, ولا تقيس ال خالق على المخلوق ولا المالك على المملوكوالسر فى هذا. 

وله أعلم أن سيية الرث سبيكانة تلفق من جنهة الشرع ١‏ من جهة جيه الجقل» ف 
سمى به نفسهء سماه به خلقه . فنسميه ماكراً وجباراً ومتكبراً وناسياً") وتخادعاً ومزيفاً 
ومستدرجاً لورود الشرع بهاء وهي صفات ذم في حق أنفسنا إذ قلنا فلان جبار متكبر 
ماكر محادع وناس ومستدرجء ولا نسمي الاله سبحانه عاقلا فقيهاً أديباً شاعراً لبيبأ 
ذكياً فطِناً لعدم ورودها شرعاً وإن كانت في حقنا صفات مدح وكمال» فلا تقاس 
الملائك بالحدادين كا قال أبو حامد الغزالى رحمة الله عليه, ولا الاله الخالق 
بالمخلوقين جل الله وتعالى عن التشبيه والتمثيل . فإن قيل : أنتم تقولون ان الرب يأمر 
عباده بأمرء وهو يريد منهم خلافه» أمر إبليس بالسجود ولم يرد سجوده؛ وأمر 
فرعون بالايمان وهو يريد أن يموت على كفره؛ وكذلك سائر الكفار والعصاة أجمعين 
وهذا لا يتصور من العاقل» كيف يجوز للحكيم أن يأمر عبده بأمر وهو لا يريد 
امتثاله؟ ومن فعل ذلك عد سفيهاً خارجاً عن الحكمة» والعاقل منا لوفعل ذلك لعد 
سفيها خارجاً من حزب العقلاء» وهذا لا يتصور من عاقل ولا حكيم أن يفعله» 
وأنتم تقولون: يا معشر السنة إن كل من مات على الكفر والعصيان وقد أرسل إليه 
رسولاً» وأمره بالايمان والطاعة» إنه لم يرد إيمانه ولا طاعته فكيف يتصور هذا؟ 
فأفيقوا لأنفسكم من هذا القول الذي لا يتصور لعاقل . 


نا 


)١(‏ 55 : الأتفال. 

(9) لسان العرب / لا" مادة ( نس أ) وقوله عز وجل: #8 لسوا الله فنسيهسم 2# قال 
ثعلب: لا ينسى الله عرّ وجل » إنا معناه تركوا الله فتركهم , فلم| كان النسيان ضر با من الترك 
وضعةه موضعةه» وفي التهذيب: أي تركوا أمر الله فتركهم من رحمتهء وقوله تعالى : © فنسيتها 
وكذلك اليوم تنسى » أي تركتها فكذلك تترلك في النار. . 
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قلنا : قد ثبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع أن الله تعالى يتصرف في ملكه 
كيف يشاء» ولا يتصور منه ظلم أبدأ» لأنه إنما يتصرف في ملكه لا في ملك لغيره. 
فلا يلزمنا إعتراضكم . وقد مهدنا هذه القاعدة وإنما يبقى استبعادكم أن يقع الأمرمن 
الحكيم لخلقه» وهولا يريد امتثال أمره ونحن نقطع استبعادكم بصورة نفرضها يشهد 
العقلاء أنها حسنة. وأن الآمرحكيم فا أمر به وفيا أراده محالفاً لأمره . 


ذتقول : لو أنعم السلطان على بعض خواصه بمملوك وهبه له وأكرمه. بأن 
يكون خادماً له تشريفاً له ؛ فأهانه وضربه وطرده » فدخل الخادم على السلطان باكياً 
شاكياً فقال: أنعمت بي على من يجهل قَدْريء ولا يعرف مقدار نعمتتك عليه 
فأهانني وضر بني وطردني» وف إهانتي إهانتك أيها الملك» فغضب السلطان لذلك» 
وقال: على بفلان: فأحضر بين يديه فعتب عليه » وقال: أكرمتك بمملوكي يخدمك 


فأهنته وضر بته وطردته؟ 


قال: أيها الملك عذري فوا فعلت واضح فقال: أوضح عذرك وإلا انتقمت 
منك. فقال: ما أمرته قط بأمر فامتثله فأغضبنى فطردته. فقال الملك: إستحق 
النشؤة والكال رركن قد صرت اانا ند اقبلاك عليه لذ تدليل اورشهافة : 
فقال: أيها الملك! أحضره إلى بين يديك» وأنا آمره بأمرء فإن امتثله فقد كذبت في 
قولى» واستحققت النكال والعقوبة, وإن لم يمتشل أمري فقد صح عند الملك 
عذريء والملك مخير بعد ذلك. فعند ذلك أرسل الملك من أحضر الغلام» وأمره 
سيده بأمرء فيا أيها السامعون العقلاء المنصفؤن! تدبروا هذه القضية وقولوا ما 
عندكم فيها » هل السيد يريد امتثال أمره أم لا يريد امتثال أمره؟ فإن كان يريد إمتثال 
أمره» فقد عرض نفسه للهلاك» وإن كان قد أمره وهو لا يريد امتثال أمره بما لا يريد 
وهو عاقل حكيم . وقد أمر أمرا جزمأء وهولا يريد وقوع المأمور به. ولا يعد عند 
سائر العقلاء سفيهاً» ولا خارجاً عن الحكمة» بل لو أراد وقوع المأمور به لعد سفيها 
مجنونأء فإذا كان هذا في تحلوق, والحس شاهده والعقلاء تستحسنه» ولا تستبعده» 
فمن استبعد أن يق نظيره من المالك الحقيقي.الذي لا مالك فوقه يأمره ويزجره ولا 
حكيم مثله» » فا أجهله بحقائق الأمورء ما أجهله وقد قيل : رمتني بدائها وانسلّت. 
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فإن قالوا : فقد أفسدتم مذهب القائلين بأن الادارة نفس الأمر وعنيتم أن 
الحكيم يصح منه أن يأمر بما لا يريد» وصورتها الصورة المذكورة في العبد مع سيله 
إذا أمره وهو لا يريد امتثال أمره» ويتبين منها وجود الأمر مع عدم الإرادة وهذا هو 
حقيقة الغير من أن يوجد أحده)| مع عدم الآخر فإذا ثبت هذا. وقلتم: ان الله 
تعالى أمر الكفار أن يؤمنوا ولم يرد إيمانهم » فيا كان منهم إيمان ولا وجد. وقلتم : ماشاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقد وقع كفرهم ووجد فإذن قد أراده الله» فكيف 
يصبح من الحكيم العدل أن يريد أمراً فإذا كان ما أراد عاقب المكتسب له عليه؛ وهذا 
مالا يصح وجوده من الحكيم ) ولا يتصور البتة» ولوفعله خرج عن الحكمة. وصار 
سفيهاً جائراً» وليست هذه صفة العاقل مناء فكيف الاله الحكيم العدل؟ 

كلك رذ اراد العاف كدو تقيةه أمر] )قله تعر فعاقيه السداملن ررد 
مراده كان ظالمأًء معرضاً للوم كافة العقلاء. 
قلنا: هذا ذهول منكم وغفلة, عم أوردناه. ونورد من ذلك أنا قدمنا أن الله 
سبحانه لا يقاس عدله بعدل العباد إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرففه في ملك 
غيره» ولا يتصور الظلم من الله تعالى» فإنه لا يصادف لغيره لكأ حتى يكون تصرفه 
فيه ظلياً. ومن ذلك أيضاًء أنه قد ثبت أن الارادة غير الأمرء ونحن لا نقول أن الله 
تعالى أمر الكفار بالكفرء وعاقبهم على ما أمرهم به بل نقول: أن الله تعالى يأمر 
بالعدل والاحسان وينهى عن, الفحشاء والمنكر”". فلم يبق إلا استبعادكم من كود 
الحكيم يعاقب على ما أراد. وقلتم : أنه لا يتصور ولا يفعله الحكيم أبداء قلنا: نحن 
نفرض صورتين ذكره| علماؤنا رضي الله عنهم في جواز وقوع العقوبة من الحكيم 
العدل على ما أراده. ولا يعد سفيها ولا خارجا عن الحكمة ولا يلومه العقلاء على 
العقوبة . ظ 0 

أما الصورة الأول : فأن يكون للعاقل منا عبيد» وفيهم عبد مخالف لسيده. 
وسالكاً للطرائق الذميمة » وهو يمقته ويبغضه ويتمنى أن لو أراحه الله منه. بموت أو 


)١(‏ لقوله تعالى © إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمذكر 
والبغي 0 ل النحل . 


او 


بمن يقتله. وعلم الناس ذلك فيه فقتل ذلك الغلام بعض مماليكه, فبلغه قتله ففرح به 
وسرًء ثم وجد قاتله» فأنكر عليه قتله للغلام» وقال له: كيف تقتل غلامي بغير 
دن فقال: سيدى! والله ما قتلته إلا لأريحك منهء لأنك تمقته وعلمت مرادك فيه 
فأرحت الدنيا منه» وأرحتك من سوء فعله» فأمر بقتله وهذه عقوبة قد وجدت من 
عاقل حكيم عادل. وهي عقوبة على ما أراده وتمناه. ومع ذلك لم يخرج من حزب 
العقلاء» ولا عن الحكمة» ولا يلومه أحد» بل لو تركه لعرض نفسه لخطر المطالبة من 
إلهه ومالكه على ترك القصاص. فإنه الذي أمر بقتل النفس بالنفس » فكيف مالك لا 
آمر فوقه يأمره » ويزجره ويحد له حدوداً» وهو يتصرف في ملكه تصرفاًكلياً» ولا يخاف 
مطالبة ولاعقوبة ولا لوم ولا حجراً. وهو «لا دعل عَمَا يفْعل وهم سكَلُون 4. 

والصورة الثانية : في ملكين يملكان الدنيا كل منهما في مملكته فخرج أحدهم] 
على الآخر وجهز العساكر والجيوش إلى بلاد الملك الآخرء فدهمه بغتة ووصل إلى 
أطراف بلاده» والملك غافل عنه. فلما صح عنده خخبره نهض إليه ؛ ولم تكن عساكره 
وجيوشه مجتمعة» وخاف أن يصل إليه؛ فتوجه مع من حضره من جنده فشاهد 
جيشأعرَمرَماً وعساكر عظيمة هائلة لا يطيق ملاقاته؛ فلاطفه ولاينه بكل كلام رقيق » 
وهاداه وجامله حتى استحى منهء ورجع عن بلاده وقد هادنه سنة لا يؤذيه» ولا يغير 
على بلاده. فلما انصرف عنه عائدا إلى بلاده وتملكته» رجعت عساكر الملك التي 
كانت غائبة وهرعت إليه من كل فج عميق» فرأى ما أعجبه. فتمنى أن لو نقض 
الهدنة بأمر يحدث ليجد السبيل إلى نقض العهد, وفسخ الهدنة التي بينه وبينه. 
فاتفق أن غلاما لهذا الملك خالف عليه ونافق. وخرج عليه ثائراء فسمع به ذلك 
الملك الآخر فجهز إليه جيشأ يتنصح بقتله إلى الملك فلقيه الجيش» فقتل الغلام 
فوصل الخبر إلى الملك بقتل غلامه الثائر عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم جيش ذلك 
الجيش العظيم إلى الملك. وتقدمت رسائله إليه تقول له: فسخت ما بيني وبينك 
بقتل غلامي» فبعث إليه ما قتلته إلا في طاعتك, فقال له: يا هذا! ما أمرتك بقتله. 
ولا بد من لقائك واستبيح بلادك وقتلك. فلم يشعر ذلك الملك حتى وطيء بلاده ؛ 


)١(‏ "”؟: الأنبياء. 


وقتله وملك بلادهء ووجد السبيل إلى ذلك كله بقتل الغلام الذي كان يتمنى قتله» 
فبلغ مناه» ونال ما تمناه» ومع ذلك حسن عند العقلاء النهوض إليه» وقتلهولم يلم 
عليه ولا ذم في فعله بل أتته الوفوة ف الخلائق ينونه بالظفر بدك الملك وببلاده» 
ولم يخرج عن الحكمة. ولا عد سفيهاً في فعله. ولنَعْرِضِ فعله الآن على عقلك. 

وعلى عقل جميع العقلاء . فافهم هذه الأمثلة » تتصور عندك كيفية إجراء أقدار الله في. 
خلقه .وينقطع عنك شغب الخالينعن العلم . »فليس من جهل كمن علم . وقال الله'تعالى 


لهل وى دين يَعلمُونَ وَاذِينَلايعُْونَ4”"رقال الله تعالى لنبيه عليه 
السلام: «وقل رب ردن علَثا م " 'وقال تعالى: وإ تحنى آل 


ع مم 


من نْ عباده العمكوأ 0# 
بل ما خلق الله السموات والأرضين وما بينها إلا لأجل العلم ى| قال تعالى: 


١‏ 2 ألّذى خَلق رار ومن م ا لأرض مغلهن يعَرْلٌ لاص بدن 


00 2 م ص قرس 


لتعلموا | أن الله عل كل شىَء ة كدير 4( لا على رأي القدرية الذين يقولون: إن 
الله تعالى إنما هو قادر على أفعاله دون أفعال خلقه. سددك الله وأرشدك. . 


(1) 5: الزمر. 
1١١4 )5‏ اطه, 
0 78: فاطر. 
(4) ؟١:‏ الطلاق. 


هه 


يسم الله الرحمن الرحيم 


يقول الشيخ الفقيه الامام الأوحد ضياء الدين أبو الحسن شيث بن إبراهيم بن 
محمد بن حيدره غفر الله له وعفا عنه. ثم أني لما عرضت ما سنح به الخاطر في مسائل 
القدر وخلق أفعال البشر على الأمير الأجل المكرم الأمين نجم الدين أعلا الله في 
الفردوس الأعلى درجته. وأسبغ عليه في الدنيا والآخرة نعمته. وافق مقصوده 
ومرغوبه وأشار إلى أن أتبعه بانتزاع الآيات الكتابية الواردة في هذا الفن. على ترتيب. 
سور القرآن سورةً سورة» فلاح لي من علو همته وتوقد قريجته أنه لا يرضى بالاقتصار 
عن الاختصار دون التوغل في الغايات والتطلع إلى أقصى النهايات لغرض له لم 
أطلِع عليه» ولم يوم إليهء فسارعت إلى تلقي أمره بالسمع والطاعة وبذلت في تلبية 
دعوته جهد الاستطاعة» وابتدأت بأم القرآن تيمّاً بباء لأمها المقصود تلاوتها في كل 
فرض ونفل وفرع وأصل. وهي بعد: 


ذاتحة الكتاب 

فأقول ومنه العون والتوفيق والالهام والتسديد ‏ قوله تعالى :« أهد نا ألصَرطٌ 
ممم رَ 004 فاعلم أن وجه الدليلعلى القدرية والمعتزلة والامامية من هذه الآية 
أن إرادة الانسان كافية فى صدور أفعاله منه كانت طاعة أو معصية, لأن الانسان 
عندهم خالق لأفعاله فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربه؛ وقد أكذيهم الله تعالى 
1 هذه الآية إذ سألوه الهداية إلى الصراط المستقيم » فلو كان الأمر إليهم والاختيار 
بيدهم دون رهم لما سألوه المداية» ولا كرروا السؤال فى كل صلاةء وكذلك 
)١(‏ 5: الفاتحة . 


ع4 


م 


تضرعهم إليه في دفم المكروه. وهو ما يناقض الحداية حيث قالوا «صراط ا درج 
كدت ا 
وهم النصارى. 

فكم| سألوه أن يهدمهم » سألوه ه أن لا يضلّهم. كلك وغوه يقرو اط ريا 


ام . ا و ره 


لاترغ قلوينا بعد 0 هديننا 4(" فتأمل راشداً هذه النكتة » » فهي هادمة 
لأصرهم هاتكة لأستارهم . 
م مير ثى م مسا امسا ب 


سورة ة البقرة : من ذلك قوله تعالى : ع ا 


1ع سسائرحس كس مور ول ون رم 
>انذرتهم أم لرتنذ رهم لايؤمنون4 ”ثم بين سبحانه المانع هم من الايمان. فقال 


سر سام وير . لمر مج الس رمدم ووم 


تعالى ه خم ألله عل فلو ريم وعلٌ سمعهم وعلح أبصار م غشلوة المي 


فاعتبروا ايها السامعون. وتعجبوا أيها المتفكرون من عقول القدرية فإن 
الختم ©" هو الطبع . فمن أين هم الايمان. ولو جهدوا. 


وقد طبع الداعل لوبهم عل سمحي وجعل على أبصارهم غشاوة فمتى 
يتدون أو من بهديهم من بعد الله إذْ أضلّهم وأصمهم وأعمى عمى أبصارهم » «ومن 


ل ره ره 


يضْللٍآسَ قَاله, من هاد 4". 


:86)1١(‏ آل عمران. 

(9) 5: البقرة. 

(5) 7: البقرة. 

(4) لسان العرب ؟1/ 15 مادة (خ ت م ) والختم على القلب: أن لا يفهم شيئاً ولا يخرج منه 
شيء كأنه طبع » وفي التنزيل العزيز : « ختم الله على قلوبهم » هو كقوله: طبع الله عل 
قلوبهم, فلا تعقل ولا تعي شيئاًء قال أبو اسحق: : معنى ختم وطبع في اللغة واحد. وهو 
التغطية على الشيء والاستيثاق من أن لا يدخله شيء . 

(9) *3: غافر. 


14 


و خم ل حر ع صرحن #دارمابر ا قي - 

وفيها قوله تصاى : «إيضل بهء كثيرأ وييدى يهء كثيرارما يضل يدة إلا 
الفاسقين #(0). ظ 
ا ا 0 لو ص لص مل 

وفيها قوله «وما كفر سليمان لبط كفروأ يعليون أقس 

تنس صرصا سه مم ل ا ل 0 
السحر وما أَزِلَ عل الْملكينٍ يسَابلٌ مارك وملروث وما يعلّمان من 
ساس سمائر ماسم سل | موار ‏ وسار 56 رجت لح لالس و له لل سا سه ساس تر سس 
عد حو مولا عا تحن فده ار ارربم اع رار ار 


ور وص سس ص 2 


0 6 2 ا ل ا )| 
بين المرء وروؤحةء :و هم بضارِين به من من أحد | بإِذن لَه 4 ىٍِ 
بقضاء الله » فليت شعري ما يقولالقدري فى نسبة ذلك كله إلى الله الواحد القهار. 


سن سومار دم و دامر ص م سر ١د‏ ابوس و 

وفيها قوله تعالى « و إذ برفع إ.برهكم القواعد من ألبيت وإسملعيل 

ربا قبل منآ إن ا اليم 2 راو ا مل َك 

1 رم مزئاءى لصوم به 20 م 8 اس 22 م 

ومن ذَر يننا أ َه مسلمة لَك ونا مناسكا ونب علين] إن الك ألتوات 

ارح 04 

تأمل ما دعا به هذان النبيان. الكريمان على الله تعاللى حيث تبر من الحول 

والقوة» فسالا وعييا أن يجعلهما مسلمين. والقدرية تزعم : أن كل واحد منهم قادر 

أن يجعل نفسه مسلا مؤمناً إن شاء ذلك واختاره» ولا يفتقر فى هذا الفعل إلى ربه. 

وكذلك سألا لذريتهها من بعده) هذا السؤال وسألا التوبة أيضاًء وعندهم أن العبد 
إن شاء تاب . و وكأنهم يكفرون بقوله تعالى 


وس سا ساس ص سثر 


« ثم تاب طحم ليَتوبواً 04 


)١(‏ 55 : البقرة. 
٠١7 )5(‏ : البقرة. 
9) 111 178 : البقرة. 
:1١8 )5(‏ التوبة. 


: 


ا ليم ات ودس ص م 


«وما َمَاءُونَ إلا أن مماء لله زب القشينت. 0# 
وبقوله تعالى لان هلذهء بذ كرَة قن سَآء أتَحدَإِلَ َب سبلا م 
7 نسَاءُونَ إلا أن إمّاء أن 04. 


وقوله تعالى: « فهدى الله ألبنَ انر لما لفو فيه من ألحن 


لك عام 
م ول صرءء 


بِإِذنهء وألله مسدى من هع ِل صراط ه 2-6 0# 


سور آل قتيوانة بس قببااقي ها تن غات انه موق الا اكور 
في أم القرآن والله أعلم . 
1 1 ' لس ع ع سور مير رد واس 
سورة اللنساء: نما ورد فيها (١‏ و وإن تصبهم حسنة يفولوأ هذه ء من 


وار ءى د سه و لير ير وى سس 


عند الله ون تصيهم سين ةٌ يقولوا هلزوء من عندك 6# 


فأنكر عليهم قوهم ورد عليهم فقال لنبيه عليه السلام ( ل كل من عند 
لله 0 
فنفى عن رسول الله يما أضافوه إليه من السيئة 0 كَل كل صل من 6 3 


قال متؤلة 9 لَايِكادونَ بَفْمَهُونَ حَديعًا 4 يعني: القرآن كما قال 


مه 08 


#آللَه ل ١‏ ' خسن الحديث كتلبا نم 14" أررنا هذه الي لذ 


(1) و5 ري 

(؟) و :"٠‏ الانسان. 
(*) 71 : البقرة , 

(4) 7/8: النساء. 

(8) 9/8: النساء. 

| (5) #”: الزمر, 


السنّة والقدرية يتجاذبونها كل يدعي أنها حجة له على ما ذهب إليه. ووجه 
إحتجاجهم بها أن القدرية يقولون: أن الحسنة.ها هنا هي الطاعة. والسيئة هي 

000 وم ١‏ نا رمم ّم ص م > سم م 
المعصية: قالوا: وقد نسب المعصية في قوله # وما اصابك من سيئثة من 
نَفُسكَ 24 إلى الانسان دون الله تعالى فهذا وجه تعلقهم ببا. 

. 4 ش وى وكضك سء م 

ووجه تعلق الآخرين منهاء قوله تعالى ف ل كل من عند أللَّه 74 قالوا : فقد 
أضاف الحسنة والسيئة إلى نفسه دون خلقه. وهذه الآية إنها يتعلق بها الجهال 
والعوام من الفريقين جميعاً لأمهم بنوا ذلك على أن السيئة هي المعصية ههنا وليست 
كذلك والله أعلم . والقدرية إن قالوا: 9 مَآأْصَابِكَ منْ حَسنة 74" أي من طاعة 
« فنألل #:؛) فليس هذا إعتقادهم لأن إعتقادهم 500 أن 
الحسنة فعل المحسن والسيئة فعل المسيء. 

وأيضاً لوكان لهم فيها حجة لكان يقول: ما أصبت من حسنة وما أصبت من 
سيئة, لأنه الفاعل للحسنة والسيئة جميعاً ولا يضافان إليه إلا بفعله لهماء لا يفعل 
غيره؛ وإنما الحسئة والسيئة فى هذه الآية ما ذكره المفسرون للآية*) قالوا: الحسئة ها 
هنا الخصب. والسيئة الجدب . وقيل: الحسنة السلامة والأمن. والسيئة: الأمراض 
والخوف» وقيل : الحسئنة الغنى , والسيئة الفقرء وقيل : الحسلة النعمة والفتح 
والغنيمة يوم بدر. والسيئة : البلية والشدة» وهئى القتل والهزيمة يوم أحد. 

قوله يفولا عايتة أى بسوء تدبيرك وهو قول 


)١(‏ فلا: النساء, 
(؟5) 978: النساء , 
(9) 89/4: النساء . 
(4) فلا: النساء. 
ف كذا في القرطبي 7807/8 : وفيه زيادة. وقيل الحسئة: السراء. والسيئة: الضراء . 
(5) القرطبي ه/ 787: هذه أقوال المفسرين وعلماء التأويل ‏ ابن عباس وغيره ‏ في الآية؛ وأنها - 


اه 


وقيل: من عندك, أي بشؤمك الذي لحقنا بك. 
ررم -. - 5 
قالوه على جهة التطيرء قال الله تعالى « قل كل من عند أله 04" أي الشدة 


2 لمم 
والرخخاء والظفر والهزيمة من عند الله ( أي بقضاء الله وقدره 3 ٠‏ فال هلؤلاء 
0-1 ور سا صو سير 


لْقَوِم لايكادون نفو ديك 4 أي ما شأنهم لا يفقهون أن كلا من عند الله , 


ثم قال: :ف مآ أصابك مِنْ حَسَنَة فن لله .”أي ما أصابك يا محمد من 
نياو رحعاء وسية وبلاية : فصل الله عليك وإحسانه إليك» وما أصابك من 
جدب وشدة فبذنب أتيته عوقبت عليه. والخطاب للنبي عليه السلام» والمراد به 
أمته . 

ورور 

كقوله: ويئايبا ألتى إذَا إذا. طلقتم آلنسآء »<؛) وقد قيل : 
للانسان ‏ وامراد به الجنس كه قال :«والعه 37 قشني 
( أي إن الناس لفي خسر ) ألا تراه استثنى منهم فقال :8 إلا 0 #امنوأ ه00 
ولا يستثني إلا من حملة أو جماعة. وعلى قول من قال: الحسنة الفتح والغنيمة يوم 


فكأنهم عوقبوا عند خلاف الرماة» الذين أمرهم رسول الله يل أن موا 


* نزلت ف اليهود والمنافقين» وذلك أنهم لما قدم رسول الله يكل المدينة عليهم قالوا: ما زلنا 
نعرف النقص في ثما رنا ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه؛ قال ابن عباس : ومعنى 
« من عندك » أي بسوء تدبيرك. وقيل ه من عندك » بشؤمك, كما ذكرناء أي بشؤمك 
الذي لحقناء قالوه على جهة التطير. 

ليع *)8/: النساء, 
(4) قلا: النساء. 

(ه) ل ؟: الطلاق. 
(1) ؟: العصر. 

(9) 8: العصر. 


إن 


ظهره, ولا يبرحوا من مكانئهم فرأوا ا هزيمة على قريش . والمسلمون يغنمون أموالهم 
فتركوا مصافهم . فنظر خالد بن الوليد وكان مع الكفار يومئذ ظهر رسول الله َي 
قد انكشف من الرماة» فأخذ سرية من الخيل ودار حتى صار خلف المسلمين» وحمل 
عليهم؛ ولم يكن مع رسول الله يك من الرماة أحد إلا صاحب الراية حفظ وصية 
رسول الله كَل فوقف حتى استشهد مكانه, وقتل يومئذ من المسلمين سبعود. 
واستشهد حمزة عم رسول الله كك وقتل من المشركين يوم بدر سبعون؛ وأسر سبعون 
26 مور 2 ل ول 
تأنزل الله تعالى نظير هذه الآية وهو قوله تعالى «« أو لمآ 5 0 مصسةٌ »24 


ساس 2 سا و سومج 


يعني يوم أحد: « قدا ]ا 6" يعني يوم بدر (١‏ أن هنذا 
ورم .م للم 0-5 لم : " 


هومن عند انفسكر 4". 

ولا يجو زأن تكون الحسنة ها هنا الطاعة ل لل 
إذلوكان ىا قالوا : لقال : ما أصبت ك] قدمنا. . 

إذ هوعنه الفعل عندهم والكسب عندناء وإفا تكون الحسنة الطاعة والسيئة 


ووس برص ١‏ لسار ص ع تر وص سا 


المعصية ‏ في نحو قوله تعالى : « من جاء بالحسنة فله, عش رأمثاها ومن حَاءٌ 
اسه فلا يجري إلا مله 14. 


وأما 3 هذه الآية فهي )| تقدم شرحنا له : من الخصب والحدب والرخاء 
رمج 1 صومت 


والشدة, على نحو ما جاء فيالآية التي في الأعراف وهي قوله تعالى #ولِقد أ احيذنا 


1 


ءال فرعون بالسنين 4 أي بالجدب سنة بعد سئة؛ حبس المطر 0 
.اعم براقت امنا رد اذ اجا نهم هم الحسئة قَا ونا هذه ء و إن تصسبهم 


اس ع ورراتج عر وار سمس ماب اه 


سيعَة يرو أ يمومئ ومن معْه 6" “أي يتشاءمون بهم . ويقولون : هذا من أجل اتباعنا 


(5070) 1568 : آل عمران. 
(4) 150: الأنعام. 
١1٠١ )0(‏ : الأعراف. ١1"‏ : الأعراف. 


اقلت 


لك وطاعتنا اياك على ما كانت العرب عليه من زجر الطير تتشاءم بالبارح0", وهو الذي 
. يأتي من جهة الشمال» وتتبرك بالسانم") وهو الذي يأتي من جهة اليمين. فرد الله 
م 


عليهم بقوله تعالى « ألا رما طكيرهم عند أله 94 يعني أن طائر البركة وطائر 
الشؤم من الخير والشر والنفع والضر من الله تعالى لا صنع فيه لمخلوق . 
ذكالك ول تعال فيا أخين متهم نسم يضيفونه إلى النبي ول حيث قال 


وار ل سس صر كر كر واس 


د وإذ تصبهم سبدة يقولوأً ملذهء من عندك فُلْ كل مَنْ عند اله 14 
ىا قاد أَلَإنَا لوهم + عند الله 4 وكا قال: « وَمَآ أَصَبَكرْ 


يلوم التق الجمعان فإِذْن 3 و00 8 بقضاء الله وقدره وعلمه أيضاً . وأيات 
الكتان لشهل ينلنها لبعض» ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر قاد ريك أن كل 
3 525 2 ص ير راس ري جص ع 
شىء بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته» كما قال تعالى « نبلو بألشر والحير 
ا 


أ 0 ال ارم 


من وال ب" 5 ا 000 
وتفضل سبحانه على من شاء من خلقه بالعصمة والهداية والتوفيق والرشاد. 


(11) لسان العرب /١‏ ١41هادة(‏ ب رح ) والبارح: ما مر من الطير والوحش من يمينك إلى 
يسارك؛ والعرب نتطير به لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف» والسانح : ما مر بين يديك 
من جهة يسارك إلى بمينك؛ والعرب تتيمن به لأنه أمكن للرمي والصيد. ' 

(5؛ 6 11 : الأعراف, 

(8)4/,: النساء. 

(5) 155: أل عمران. 

(/ا) ©": الأنبياء , 

١١ )8(‏ : الرعد. 


6 


ولقد ورد في الأخبار أن قدرياً حضر عند ابن عباس رضي الله عنه وهو يتكلم 
. فى تفسير القرآن والناس يسألونهء فقال: يا ابن عباس لي مولى هو قادر على هدايتي 
وعصمتي وتوفيقي وإرشادي. فمنعني الهداية والعصمة والتوفيق والارشاد. لين 
قد ظلمني وأساء إلى؟ فتفطّن له ابن عباس » فقال موافقاً لجعفر الصادق رضي الله 
علههما في جوابه للقدري الذى قال له تعالى الله أن يخلق الفحشاء. . الخبر الذي 
قدمناه ف صدر الكتاب”(2: يا هذا إن منعك مولاك المداية والعصمة والتوفيق 
ااذه وهي الاو له لك فقد 0 0 وإن كانت مدا والارشاة 
00 د82 
00 رحن كه ا آل لخر مل 0 
الئل اي 5200-0 سبياا» ولا ا نفسه ولا يضله 
من المخلوقين. وإغا المضل الهادى ع ان وجل دول ميع حلقه من الاانس 
0 والملائكة والشياطين وسائر الخلق أجمعين» ومن نسب إليه منهم ضلال فإما 
بين 12 سكن نكال هر لصي لامر عاق كي قال تعالى 
سات مج سات 0 
١‏ فَإِنَاهَد فتنَا قَومَكَ من بَعْدل وأصَلّهمْ ألسّاصرى »”". 
م ا 0 1 5 ل صر و ممت طَُ سردم ع 
وفبها ( ولولا فضل الله علَيَكَ ك ورحمتهر همث: طايفة منهم أن 
ل سم د ا وه ام 


يضلُوك وما يضلُونَ إلا أنفسب وما يضرونك من تَىْ واه 


كر لس ار عرص اصع ع سير 


سورة ة المائدة : من ذلك قوله تعالى ومن رد ال يسفن تملك له 


ر 
- مو او 


من آله شيك" » .جاء في التفسيرلة : إضلاله « أولتيك ادن لز برد أله 


)١(‏ راجع صفحة:١”‏ من هذا الكتاب. 

(؟١)‏ 88: النساء. 

9) هم : طه, 

1١ )5(‏ : النساء,. 

ْ المائدة.‎ :4١ )0( 

(5) القرطبي 187/5 : أي ضلالته في الدنيا وعقوبته في الآخرة . 


»6 


رسا سم برير ا سمس 


- ٠ > م‎ ٠ 
ان ,يطهر قلو بهم (" » جاء في التفسير”)يطهر قلوبهم : أي بالاسلام لهم في الدنيا‎ 
. خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم‎ 


١‏ رمح 2 سا و اط ممه رطلء م0 هه د 5 ١‏ الك 

وفيها (ولوشأء أله لجمعلكر أمة واحدة وللكن لبباوحكم فى ما 
ةم ان 1 و وروا ل ل لسك م 00 
نر حر إل امج يما بر اكد وه 
د+-* + 


حتلفون "». 


سورة الأنعام : فيها آيات بينات دون السورالتيتذكر.والمذكورات قبل. من ذلك 
8 0 1 2 ل م رس لم صصح ع وم بر راس ودام وام خخ شوم ل سم سرع 

قوله تعالى : «وإن كان كبر عليك إع اضهم فإن استطعت ان تبتغى نفما فى 
57 د دان ع 


5 غ. 2 دمر 5 2 سسا صممكة مير الل ات ار لم وو 
الأرض أوسلما فى السماء فتاتهم بعاية ولو شاء ألله لجمعهم على 


لام رض مار مريّ ‏ د ص 2 2 
أمدئ فلا تكوئن من اللهلهلين4)7 جاء في التفسيرا”»: ولوشاء الله لخلقهم 
2 1 - 1 03 5 68 4 ا 1 34 3 21 و > >< 7م 
مؤمنين ردا على القدرية. ثم قال «إما ستجيب الذين سمعون وألموذ' 
ولرزر بير 2 


بسع س0 »4 جاء ف التفسير(») : إنما يستجيب لدعائك يا محمد الذين فتح 
الله أسماعهم إلى سماع الحق . فيقبلون ما يسمعونه وهم المؤمنون ظ والموتى 


:4١ )١(‏ المائدة. 

(؟) القرطبي 187/5 : بيان منه عز واجل'أنه قضى عليهم بالكفر. ودلت الآية على أن الضلال 
بمشيئته تعالى رداً على من قال خلاف ذلك . 

* ؛ : المائدة . 


(4) 8": الأنعام . ؛ 

(5) القرطبي 418/5 أي لخلقهم مؤمنين وطبعهم عليه, بين تعالى أن كفرهم بمشيئة الله ردأ على 
القدرية, 

(5) 5": الأنعام. ٍ 

) القرطبي 418/5 : أي سماع إصغاء وتفهم وإرادة الحق وهم المؤمنون الذين يقبلون ما 
يسمعون فينتفعون به ويعملوذ. 


كه 


يبعثهم الله » أي والكفار ( الذين هم في عدد الموتى لأنهم لا يسمعون ولا 
يعقلون لاعراضهم عن سماع الحق قلت: قال الله : « ولو علم الله فييسم حيرا 
لَأَتْمَعهمْ > ثم قال : « ولو أسمعهم لَتَولأْ وهم معرضودَ””» لانه سبحانه 
خلقهم كافرين وكتب عليهم أنهم لا يؤمنون. 

وقال الحسن ومجاهد في قوله تعالى: 8 والموتى يبعثهم الله # المعنى : أن 
الكفار مثل الموتى » والله يوفق من يشاء إلى الايمان بالله ورسوله. فيكون ذلك بعثهم 
من هوتهم . ظ 

قلت: وهذا كا قال الله تعالى: « كسا لبن اموأ أستجيبوأ لَه 
وللرسول إِذّا دعا كر لمَا يحييكرٌ 4 . شبّه الكفر بالموت والايمان بالحياة, 
كما شبه الكافر بالظللات والايمان بالنور في قوله تعالى: ه تحرج النّاس 


م 


من لطامت إل آلثور 4. 


5 20001 سا م سوكر ل ع ارا ل ص سا حصا سر 420 
وكا قال تعالى: # اومن كان مينا فأحييئله وجعلنا له, نورا 


0 , 0 22-8 لير 1 عم كوم ٍ- وم 
بمثى به ء فى ألناس هن مثله, فى الظلملت ليس حارج منبا “ » 
فهو بين كما ترى . 


و2 مع ولد 


1 5 م مس22 ه ل 0 3 ا 2-7 
وفيها قوله:« الذي كذبوأ يعايلنا صم وبكر فى الظلملت من بس 


)١(‏ القرطبي 418/5 : وهم الكفار. عن الحسن ومجاهد, أي هم بمنزلة الموتى في أنهم لا 
يقبلون ولا يصغون إلى حجة . 

١‏ 7 : الأنفال. 

(5) 74: الأنفال: 

١ )5(‏ :إبراهيم. 

١77 )8(‏ : الأنعام, 


باه 


لكر ترس عر ماس و و ماوع دارم 


ألله يضلله ومن ١‏ سا يجعلْهُ ع صراط مسقي (') » وهذا كما تقدم شرحه 


في «أهر نا الصرط امير" 4 إلى آخر السورة وكما تقدم في الآية التي قبل 
هذه من ذكر الظلمات» وذكر من أصمة الله عن سماع الخير. فاعلمه. 


وفبها قوله تعالى « نيع مآ أوحى إلَيِكَ من ربك لا إلنه له إلا هو 
عرض عن الْمغْ كين 9ه ولرشاء الله ما اشر كرا وما حملتدك 
لم حفيفا وَمآأنتَ لم يكيل © ولا لسبوأ نبول من دون 
ل يوأ الوا بغر عل كَدكَ زَنَا لكل أ امه تملهم ثم إل 
2م الج ررريرر ا 


ريم م جعهم فيذيهم : ما كانوأ يعملون7 4. 
وفي قوله ف رَيْنَا لكل مه عملمُمْ © » كفاية وبيان. 


و در عرس “رج 
ثم قال: : ( وأفسمرا و بهد مكنم لبن جاءتهم عابة ليؤمئن يبأ 
مك 03 رم +21- 


قل عا ال نت عند الله ونا شر ثز أنيا ]ذا جلت لا ُو 2ه 


رمد ير 6ع ماسرو 2 520 عواريى ةو الس ال 0 
ونقاب افدتهم وابصارم كما لريؤمنوا بهة لمر وهم فى في 
رخات ور ا 


يعمهرن 7) 8. 


1 سيو دم مه أ رو ودود لا م موص رمس - 


ثم قال #زولوا سا نزلنا إليهم الملتيكة 32 لموق وحشرنا علجوم 


. فوم الأنعام‎ )1١١ 

(؟) 5: الفاتحة . 

65 كدكء لال ٠١8‏ : الأنعام, 
1١8 )5(‏ : الأنعام. 

(©) 9١٠لء 1٠١‏ : الأنعام. 


مه 


وم م رود 2 2 رمح 000 - 34 رس قر ل سا وس لي 
لور أن مآ 2 انث ل" 
90 - 0 7 ا 2 
عا ار ل م م ص صا سير ير 
1500076 كه يدك 


0 ل لا صر لس 


فذرهم وما نفترون 29 ». 
ك2 م م م م و مار امح وس كص 

وفيها ه فَن برد الله أن يديم شرح صدرهر الإسلام ومن برذ 

2 لاس ص اس ل اس ار ع سس و رص كت 
أن بضلّه, يجَملْ صدره, صقا حرجا » إحتججت على إمامي بهله 
الآية. فقال: من هوالذي يشرح صدره للاسلام؟ ومن هو الذي يجعل صدره 
ضيقاً حرجاً؟ قلت:هو الله تعالى: ألا تراه يقول في أول الآية: ‏ فمن يرد الله 4 
الذي في ه يشرح * وفي طش يجعل #. هو يعود على من, وهو الذي يفعل | 
الشرح والضيق » ولا يعود الضمير على الله كما زعمت . فقلت له : فهب أنك 
أعدت الضمير على« من » دون امح يع نلوك ا ع يلك دان 

ترم جح مدس مه 

َه غشَاوَةٌ 9) 
( خم ألله عل فلوديم وعِل سمعهم وَل أَبْصَارم شار لوة (؛» . ليس ها 

هنا إسمرمع الله ايمكك ان تموة. به عل على الغر الجهول والغافل الذهول» فبهت» 
ولم يحر جواباً » ثم قلت له : أجب عما ألزمتك أوتب | إلى الله من هذا الاعتقاد 
الفاسد فقال : حتى أسثل عله , ومرت الليالي والأيام ٠‏ ووجدته مرارا ولع يجب 
بشيءء وهذه عادة من ينزه الله في كتابه. 


)١(‏ ؤدلء ١٠١‏ : الأنعام. 
(0) 117 : الأنعام, 

١76 )(‏ : الأنعام. 

(4) 7: البقرة , 


6 


0 710 


رج ؤدرء سم عل و مس «ر م 8ت ورت اس 0 م 
:الكت مأ فوشك الاو و1 قر ما لسليه 


0 د و( 0( 


مه بتعا الْفتئة وأبتغاء 0 له وما بعلم نأو له إلا الله والراحنون فى الع ». 


فقد أوردنا له آية لا تتشابه عليه» وليس فيها ضمير ولا ضميران يلتبس 
أحدهما بالآخر؛ وتتجاذب المتنازعان طرفيهماء ولا يشرك الرب في تسمية بالله 


2ج دو رز روزم لك 
كما قال تعالى: « هل تع له سميا 27 4. 
1 4 سَ 7 0 ل ص لت ١‏ لكر ص صاصر 
وفبها «(سيقول ألذين اش ركوا لوشاء الله ما اشركا ولا ءاباوْنا ولا 


0 إئ مه © صءي 
حَرمامن قن حكدَلكَ كب ان من قَبَلهمحق اسه 0 
6 سام 0 مره ود مانو إفرة 


عند م من ء عم فتخرجوه لنا إن عون لَّا لظن و إن نتم تم إلا تخرصون». 


و 


ثم لم يقنع جل وعلا بهذا الاقرار منهم حيث جعلوا إشراكهم بالله منوطا 
ا ا ار ل 0 . فقال تعالى 


2 ده ل لظ عنصاو مسد 


عقيب ذلك: 8 قَلَّ و لله الحجة البلقة فَلَوسَا > د نكر جين" ». 


:/)١(‏ آل عمران. 
32( 6 مريم. 

. الأنعام‎ :١158 5 
. الأنعام‎ :١ 49 )4( 


سورة الأعراف : فيها قوله تعالى حكاية عن إبليس :9 َال قيما وين 


رورس 2 سلاج ورودم 


لا قعدن َم صراطك المستقم”"'» فإبليس أحسن إعتقاداً من القدرية».حيث 
نسب إغواءه إلى بارئه وخالقه دون نفسه» والقدرية تقول: إن ضللت فأنا الى 
أضل نفسي» وأنا خالق لفعلي وإغوائي وضلالي . وقد أبا ذلك مقدمهم في الضلال 
والاضلال إبليس اللعين» ونسب الاغواء إلى من خلقه فيه وزينه له حتى غوى 
وأغوى وضل وأضل وذ أخبر الله عن اللعين الرجيم بأن ليس له من الأمر شيء. 
حيث قال تعالى « كأما الذي #اوا إِدذَا ل 


م ورج رم 22007 


وألعدوان ومَعْصِيت الرسول را لبر والتقوئ , و نوأ لَه الى | 
دم 9 
رون 4. 


ص سر جو صر 


ل بقازم قنا يف4 


وكما قال تعالى فى سورة البقرة ما ذكرناه عن هاروت وماروت إذ قال 
رس بير عسوي ”ار وه خم اه 00 م 
سبيجانة: 8 وما هي بعبار ره ٠‏ أحد إلا بإذن أننَّم © ». 
ارام شار و ون اعر رد زا 41 


0 00 8 صم ور ص 0 لبر 00 - 
وفيها قوله تعالى في أهل الجنة: 8 ونزعنا ما فى صدورههم من غللٍ 
رى من اوكا الى هد ناذا وا لد 


مود يساآس ماس ام 


لولا أن دنا َه" ». 


:15)١(‏ الأعراف. 
(؟) 5: المجادلة . 
٠١ )(‏ : المجادلة . 
٠١7” )4(‏ : البقرة. 
(ه) ": : الأعراف. 


الام 


وما سرس سات س 

.وفيها قوله تعالى 0 قومه لخر جنك 

1 ل فى سام مه “0 مار يرام 3 7 + ون 
بلشعيب وَالْذِينَ #امنوأ مك من 5 فريلك أو لتعودن فى مليثا 1 اولوً 


ره د سر سد دس 2 مي سلس 


كرما هئ بعالك إن ناريح ننه لإ لد 
رك وس ساس ما و سما 2ج اير سا اسه س1 0000 

لَه مها وَمَأ يَحكونُ لَنَا أن نعود فا لآ أن نشاء آلله رين) 42 
وقد تقدم ذكرها في صدر الكتاب . 


وفي هذه الآية نكتة تهدم أصل المبتدعة والامامية وتحز غلاصم المعتزلة 
والقدرية» وهي أنهم يقولون: أن إرادة الله نفس أمره» وأمره نفس إرادته وفرعوا 
عليه أنه لا يأمر إلا ما يشاء ويريد ولا يريد من خلقه إلا ما أمرهم به وشأءهلهم . 
واحتجوا بقوله إن ١‏ أله لاباص بالْمخماء' '» فلا يريدها »فخرج من ذلك كله أن 
الله لم يرد معصية ة العصاة ولا كفر الكفارء هذه قاغدة مذهبهم. وقد أكذبهم الله 
ش وك ا انه جام 0 


4 200 لا ناس ا سام ٍَّ 
ل 5 2002 


ش ا 1 ور خم 
فيه هومايصخرن نا أ تمر نيا أن كاه عَآب رت ”4 
روزؤ ري شام ربج سمس شاعم سضتد 
به قوله تعلى وترون 2 سبعين رجلا لمم مَادنا فلما 


ساسا زر عام 2 حوس :وسار عر اس عم وم لم 


حدم جه فل وَبَكوِْتَ شت أهلكمهم من قبل وا بلى انلكا ما 


١ 


0 


2 


(01) مى كم : الأعراف. ‏ 
(؟) 78: الأعراف. 
5 مى حم: الأعراف. . 


"5 


3 


صل 
55 اص هس ده < « دم مود دود لاع ار لاوم : 01 
َمَاء | أنت ولينا فأغفر لنا وأرحمنا وأنت خير الُغلفر بن” 4. 


0 دودةط 0 


وفيها قوله تعالى : ف« من بد الله فهو ألمهتدى ومن رِضَلل فأ ولدبكَ 
ل 0 من أشن ال رت , 
لا يِففَهونَ بيبا وَطم عن لا مبصرون يا ول 0 0 5-0 


ع م سج م م2 20010 


ولتبكَ كالأنعنم بل هم أَصَل وتيك هم الْعفونَ ”)4 وقد تقدمت 
هذه الآية في صدر الكتاب. 


زه ل سس قر دمو ادام )0 


وفيها ‏ من بطيل اند قادى مهفي طغييمنشسهرر:». 


7 2 57 ل سو مور تر جم مسمس و عع سمخ 2 1 
ورف لاا كتوم لين اكه وا 
حر جرح سا حت ل عه سملم حي ل اوم 000000 جر سد اما 


رميت إذ ميت اللكن أل ره وليل المؤمنين منه بلا سنا نأش 
بيع لم0 4 


هذه الآية وإن أحتج بها بعض الأصحاب على خلق أفعال العباد فقد شرحها 
الفقيه أبو القاسم في كتاب « الاملاء » وقال في آخر كلامه: إنها واردة في معاتبة 
المسلمين وأعلمهم أنه سبحانه الذي أمدهم بالملائكة فقتل الله المشركين بهم » 
وأوصلوا رمي النبي بالحصباء إلى إلى أعينوم . ' ٠‏ فهزمهم الله ورماهم بالملائكة» على 


ام ل ا 0 


نحو قوله تعالى: « قلتلوهم يعدبم ألله بايد يكر!60 4 


)١(‏ مه :١‏ الأعراف. 
(5) هلال 9ل :١‏ الأعراف. 
9) 5م1١‏ : الأعراف. 

١7 )4(‏ : الأنفال. 

:١5 )6(‏ التوبة. 


5 


وكما قال الشاعر: 
رمى بك الله برجيها فهدمها ولو رمى بك غير الله لم يصب 
5 كاده 9 2 سكرى رومض ىا ةو - دقر - رصم ركس اس 
وفيها « يأيبا ألذين عامنوا استجيبوا لله وللرمول إذا دعاك لما 
ارد بعر ور ناد 000 0200 006 ليه - 0 3 3 
يحييكر واعلموأ ان الله يحول بين المرء وقلبد 7( #أمرهم بالاستجابة لله 
وللرسول وأعلمهم أنه يحول بين المرء وقلبه » فمتى يستجيب إذن ؟ وفي التنزيل : 
]ا 2« 2 م - 4 سار 2 « كا دمر واجمر ده مرة 9 1ه 
ذهبا إل فرعون إنهر طغئ 59 فقولا له, قولا لينا لعله, يذ نزاو 
0 2 . 8 2 50 1 
يحشئن © 4. قيل في التوراة: وسأقسي قلبه فلا يؤمن 


- 1 ل بارج وماس ورر 2 2ه ىه 
سورة التوبة : فيها قوله تعالى: ‏ قلتلوهم يعذبهم الله يايد 
0524 جح ماص 8حج. مج مماي ل ماماج ورم سا ماه 2# - 


ويحزهم وينصر كر علييم وسّف صدور قوم مؤمنين 2 8. 


وفيها يقول في قوم تخلفوا عن رسول الله وَل فذمُهم الله حيث تخلفوا عنه 
فى الغزاة. 
على قول هذا عند القدرية أن يعذروهم أيضاً لآن الله خلق فيهم القعود وزَّينه لهم » 
200 لصح ل ل الى وار عر سه سخ ست الى سار الي عر ساسا سم لي سرك 
حيث قال تعالى: # ولو ارادوا أ روج لاعدوا لهر عدة وللكن كره ألله 


ع سير ع سمج مير و سم هه 
1 8 0 


7 9 عر 0 و مص روس 5 
نبعائهم فشبطهم وقيل أقعدوا مع أَلّمَلعدين 0 » ولوحمل الأمر في قوله 


4 الأنفال. 
59) "2.4 44: طه. 
١5 )59‏ : التوبة. 
(4) 45: التوبة. 
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ب اقعدوا # على ظاهره لكانوا مأمورين بالقعود وكانوا طائعين وممدوحين بامتثال 
الأمر ولكن ليس أمرهم سبحانه بالقعود وإنما خلق فيهم القعود : وكذلك قوله 
يو ااء 0 ٠.‏ 2 5 اي سار 
كرهالله انبعائهم » وقوله 8 فثبطهم *» . هوالفاعل لذلك كله 8 وألله 
ل ل سرع عر سر لي 
0 وعاتعيء 40 
والقدرية ما عرفوا الله حق معرفته ولا قدروا الله حق قَدْرِه فبعداً لهم وسحقاً 
عما يصفون وجل جلاله عما يأفكون. 


5-2 
- 


سر بر لاس ص ص الس قر ره عب و رركم سا ماه دك سا مره 4 2 زفة 
كات ربك لاريؤمنون230 ولو جاءته كل ءاي حى يروأ العذاب الألم 4. 
١ 0 4 0-0‏ 5 م 

وقالت القدرية من أراد أن يؤمن أمن لأن الحول والقوة والاختيار بيده. 

0 رصح ل له هه له هل مج 4ه رئمرءا م ب )ولع م ررو ير 

وقال:#ولوشاءة ربك لمن من فى ألاأرض كلهم بجميعا أفانت نكره 

2 سس امات لبر بر وايرمس - 0 3 3 3 

الناس حون يكونوأ مؤْمنينَ”"4 ولم يبق بعد هذا للقدرية كلام وهذا حديثه 
مع سيك الأولين والآخرين لحرصه على إيمانهم ‏ أخبره جل جلاله ان ما هذا إليك 
ولا إليهم إنما هو معقود بمشيئة الله تعالى » ومنوط بإرادته »كما قال له في موضع آخر: 


رع ل سس عن ساس ار صر صر عن عن سر ص صل 


ف فلا تذهب نفسك علبهم حسرات ) 4. 
3 1 ره ا ال 2 
وكما قال له لما عظم عليه إعراضهم عنه : ظه وإن كان كبر عليك 


م ب 02 ' ودمر م 4 ا م< 6< مره 7 ديات 
إعى اضهم فإن أستطعت ان تبتغى نفقًا فى الأرض اوساما فى السماء 
)١(‏ 95: الصافات. 

(5) كق ل!اة: يونس. 

(8)54م: فاطر. 
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ل ع حرص حت اعد سن لي لك عرص ص سه هيأر لير صل - 0 


تيم د عَاية ولوشا أللّه لجمعهم على أ دئ فلا سكو من هلين 
وفيها يقول سبحانه :ووم كان تس أن ومس إلا بدن الله - 


ل 0ف 2 سرامم ضام 


لجس عل ال لايعفُونَ "4 . 


والقدرية ترد على الله قوله هذاء وتقول: ولوأراد أن يؤمن لآمن والخير بيده 
دون بارئه . فسبحان الله عما يقولون وتعالئ علوا كبيرا . 


سورة هود عليه السلام : يقول فيها في قصة نوح عليه السلام: 
ل روس ري م لومم - مو د ا ا ا 0 لكت 
9 توا وح قَد جَددَلتكَا اكت جد'لنا فاتنا يما تعدنا 


إن كنت من ألصَِقنَ © َال ما يم دآ إن شاء و م 


ا ل ا ل م يل 


معجز بن وت ولا سنفعك : نصح إن أردثٌ أن أنصح لكر إ نكن الله 


1 0 رج مارم ويك 30 ور مار 40 
بريد ان يغويكر هوربكر وإليه ترجعو 

وفيها يقول: « و َكَل اس مهو لون 
َلفِنَ 2) امن حم رَبك دك عله كنرك لان 
جه من الخحنة والناس عن 4. 


تأمل هده :5 واليفت إلى لني يانه لأسلآن جهنم من الجنة 
والئناس أجمعين #* فليت شعري لو اثفق الناس وتراضوا على أن يؤمنوا كما زعم 
)١(‏ ه#م: الأنعام. 
:٠٠١ )5(‏ يونس, 


5) ؟" ”2 1:": هود 
:1١59 11١8 )4(‏ هود. 
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القدرية والمعتزلة أن الانسان مالك لاختياره» فإن شاء آمن وإن شاء كفر وإن شاء 
أطاع وإن شاء عصى, فما يفعلون بقسم الله سبحانه, أكان الله يحنث في يمينه 
عندهم» أو كان يوصف بالكذب في خبره على مقتضى مذهبهم , وهو مستحيل في 
حقه جل ذلك الجلال أن توزن صفاته بميزان أهل القدر والاعتزال أو يضطروا 
إلى قول أهل الحق» فيقولون لا بد أن يصدق خبره» ويبرقسمه؛ فيؤمن ويطيع من 
أراد إيمانه وطاعته. ويكفر ويعصى من أراد كفره ومعصيته» فتتم إذن كلمته 
بالثواب والعقاب» ويملاً الجئة ممن سبقت له من الله الحسنى وجهنم ممن حقت 
عليه كلمة العذاب ويضل الله من هو مسرف مرتاب . 


هه" اس را 


م 
ب 


سورة يوسف عليه السلام: قوله تعالى: « وإلا تصرف 
ل سس 2ج ع ار سسا م صم 2 جم ه ص سا سر 0 0 رو هي 
أصب إلببِن وأ كن من هلين © فاستجاب لهر, ربهر فصرف عله 
ره لاير 2ك 2م رس 


2 ور روم يي 
الهم إنه, هو السميع العلم”'4. 
0 رامس ب لحو 5ش سم سرحس فز صاصد 2 
وقال فيها: 9 كَدلكَ لتصرفٌ عنه السوء والمحشاء إنهر من عباد 
ور وص 9 1 كيو 5 3 


َمُخلصينَ " 4. 


فيا لله ويا للعجبء أيعجز الله تعالى أن يصرف الزنا عن كل من هم به ى]| 
صرفه عن يوسفء أم هو قادر على ذلك فَسَوْءَة لهم ما أجهلهم بصفات الله أرادوا 
أن يصفوا رمهم بالعدل فوصفوه بالعجز. 
١ ٠. 5‏ 2 جسن لس سن و ماق ا عر ص لع سر صاصل 
وقال في نقيض ذلك: ظ وإذا أراد ألله يوم سوت! فلا مرد لهر وما 
لد اس 7 3 7 7 0 
لهم من دونه ين وال »ونا دعاه الملك وأرسل إليه رسولا ليخرجه من السجن 


ان اس سال صسلى ارب رام اسار 
5 


رخ برشا رو دجم ير مص وجح < سا سس هه 
ًا جاءه ارْسولُ قَالَ أرجغ إِلَ ربك فَسَعَلْه مايال النسوة الى قطن 


20١‏ 4": يوسف, 
(؟) 71: يوسفب. (*) ١١‏ : الرعد. 


51/ 


غ2 سلغراه 2 صاس 


| يديير. إِنَّ رب يكيدهن علِيم 9 4. 


جاء في القصة أن جبريل عليه السلام قال له: يا يوسف ما لك لم تجب لما 
دعاك الملك لتخرج من السجن؟ قال يوسف عليه السلام: أردت أن أبرأ عند الملك 
قبل لقائه وهو مضمون, قوله تعال: « ذَالكَ ليل لى لر أنه بلقي 4 . 
فقال له جبريل عليه السلام : يايوسف ولا جبرء هممت حتى عصمك الله » فعندها 
قال لاوما أبرئيٌَ قبي إن النفي ‏ لأمارة بألسوء إِلّامَا رَحمَ ري 4. 

ومثله فى القرآن كثير» قال الله تعالى : ولا راون لفن «زه إلَامن 


ل عر سه عر صل 


رحم ربك وَلذَّلِكَ حَلَمَهم 7 64 
مد آء 


سورة الرعد: فيها قوله تعالى : ( فل من رب السملوات والأرض قُلٍ 
ألله فل محم من د دوندة أوليَآه لا لكو ؛ لأنفسيم نفع نفع ل 
ضرا قلْ هلْ يَستوى الى والبصير م هَل نَستوى للدت وَألمُورٌ 


+ سرس ص سس سا مسا اه صاصم وروم ممم 


ام جعاوا لله شر كا خلموا تخلقهء فتشلبه الحلق علبهم © ». 


0 و 2 27 4 تك 7 0 و عدة م (6) 8 ١‏ 
ثم قال : طقل لله خلاق كل شىْءٍ وهو الوحد ألمهثر» .القدرية تزعم في 
إعتقادها أن لله شركاء من الخلق كثيراً خلقوا كخلقه. بيان ذلك أنهم يعتقدون أن 


)١(‏ ١٠ه:‏ يوسف. 
(5) 7ه: يوسف. 
5) 7ه : يوسف, 
(5) ماك :١١59‏ هود. 
١5١ )8(‏ : الرعد. 
(5) 15: القهار. 


58 


أفعال 0 3 - با دون 0 0 وموجد الخلق بعل 00 
0 وي 


سل 0 4 
بيقرلواة لزلا ادلم خللن نيا وان ان لمسيع لدان دل شارك ان 
أحسن الخالقين» وقد أكذبهم الله تعالى فى هذه الآية بقوله تعالى : دم جَعَلوألَ 


عرسا مسمظر وإ عمس )١(‏ 


شرك خلقوا تقلقهء *. وذلك أن حركة الارتعاش في يد العبد هم موافقون لنا 
أنها خلق الله تعالى دون العبد لأنها واقعة بقدرة الله وإرادته. ولا قدرة للعبد عليها 
ولا إرادة» فإذا أراد العبد أن يحرك يذه باختياره وإرادته حركة تشبه الارتعاش 


وى سم برس سنتا لمسبحر ا . 
قالوا :هذه خلق للعبد لأنها وقعت بقدرته وإرادتهء فقد « جعلوأ لله ش كا لقو 
ال ال ا 0 و رى 


كلق فتَتَبَهُ الحلق علبب”42 فأكذبهم الله تعالى فقال: ؤتَلاللَ خلاق كل 
2 شع ”2 » بمعلى هو المنفرد در جميح الأجسام (الاعسرامي كلها 


ل مر و ف 0 


58 أفعال خلقه كما قال: ا خلقم و ٠١‏ خرن قات قال: 


هه 


0 وهو الواحد المَهثرة»4. واحد في ذاته. واحد في صفاته ‏ واحد فى أفعاله. 
0 د وق 


قهار لجميع خلقه داخلون تحت قدرته #والسملوات يلت بيَميئه ‏ » 
ومقهورون في قبضته وتحت سلطائنه قهر اقتدار لا إله إلا هو الواحد القهار. 


واعلم أن هؤلاء الذين لم يؤ توا إلا من قلة الفهم وعمي البصائر ظنوا أن الخلق 
لا يكون إ إلا بمعنى الاختراع والايجاد والابتداع , تعالى الله أن يكون معه شريك في 
ملكه وسلطانه وجبروته» أو يكون أحد خالقاً لشيء سواه. وإنما الخلق في هذه الآية 


)١(‏ 14: المؤمنون. 
:١5 )0‏ الرعد. 
١5 5‏ : الرعد. 

(4) 45: الصافات. 
(©) 519 : الزمر. 
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بمعنى التقدير» ولا يكون التقدير إلا في الأجسام. وأول الآية يدل عليه حيث قال: 
راج صموس ع لو 


(ولََدَ َلََسا الإنسلن من لطيو © ثم جعلئله نطمة فى 


ام عه سر 0 ماد 2 تزه 2216 
: 
م م 


كور مُكينٍ 48 , عَليا الله علقة مشلقنا العلقة 
لضع ندم خم" 4دالتدرجار في هذا كه: كا قل 


أل بو في الكا ر, 


هذا العنى مفسا في قوله تع ( رتفم من مآ مهينٍ (ي مَجَعَئله فى 
رار مكنٍ 0 إل كدر معو ا 0ه 


50 ا ا ا 2( 70 
ثم قال: « فقدرنا فلعم القندرون » على قراءة نافع والكسائي 
000 


224 0 ص ع مظع 


ثم قال لام أنتائنه حَلقَاءاحرفسارك أللّه حمسن للقن ”4 أي 

اي وليس كل صانع إذا قر في صنعته تقديراً يقع ذلك على وفق تقديره 
وإرادته» يتبين لك ذلك من تقدير كل صانع في صنعته» وإنما يأتيى على وفق تقدير 
الله العظيم الخبير وهذا المعنى معروف في اللغة. 

قال الشاعر: 
ولاأنت تفري ما خلقت وبعد 2 -ض القوم يخلق ثم لا يفري 

وقال آخر: 
ولا ثبط بأيدي الخالقين ولا أيدي الخوالق إلا جيد الأدم 


(1) 5ك "1ء :1 : المؤمنون. 

5١7١)‏ ؟5: المرسلات. 

ف فد المرسلات , 

(4) القرطبي 9/ قرأ الع والحداى 0 فقدرنا 4 بالتشديدء, وخفف الباقون» وههما لغتان 
بمعنى قاله الكسائي والفراء والقتّبي. قال القتبى : قدَرنا بمعنى قدرنا مشددة. 

(8) 14: المؤمنون. ش 


وفي كلام الحجاج بن يوسف على المنبر يهدد أهل العراق حين قدم أميراً 
عليهم في خطبته المشهورة التي يقول فيها: إني والله ما أقول إلا وفيت ولا أهم إلا 
أمضيت ولا أخلق إلا فريت أي لا أقدر إلا قطعت. 
5 د دح دوم 2 سل 0 ليام 020 
وفيها يقول الله سبحانه: « افلم بأيفس الذي >امنوا أن لَو مآ َه 
مَدَى النّاسَ بميعا9». 
رم مر وس ح ري م تير م واس 
وفيها يقول بل دين للْذينَ كمروا بكرم وصدوا عن السبيل 


ا ده 


ع ِصْللٍ الل قَاه له من هاد #0 


سورة إبراهيم عليه السلام :“قله تعالن: (اكر كتب أرنه يك 
55 لئاس ب ألمت إل الور بإِذن ر ن رجهم ِل صراط العريز 


الحميد © لَه الى لَهرما فى السمئوت وما فى الأرض وَويلُ 
احفر من عب هديو جه لواحي لديا عل 


وم اس 2 لاص دس ا ا 00 


الآخرة ويصدون عسل المعو لبك في َل يد 
و ا ١‏ َس كامح لم و 
وما رامن رسو إلا سان قووء لد اام 


: 
وه 2 


ويندى من ناه ومو الْمَِيرْ الحكم 2< ” ». 


هله آيات بينات فى الرد على القدرية» من تأملها علم مضمونها, قوله 
تعالى: « لتخرج الناس من الظلمات إلى النور 4. أي من ظلمات الكفر إلى نور 
)1١(‏ 1": الرعد. 
()#”: الرعد. 
6 1 ”2 ؛ : إبراهيم . 


ا 


العاف 2 اذ ربهم. أي بتوفيقه وهدايته. وكما قال تعالى: #8 ومَامانّ 


له أن مر إلا بدن آل(" 4 أي بتوفيق الله؛ وقيل بقضائه: فلا تجهد 
ا 950 . ثم قال من بعد : « قل أنظرواً مادا فى 


سنوت والأرْض وما مُضن الأينت وَادرعن قور امون 
لسملوات و رحن لغبى بت وا ر عن قوم ون 4 
ل 
أي عن قوم سبق لهم من الله الشقاءء وانظروا إلى قوله : « وما ارسلنا من رسول 
آل لخر ل سار 0 


ليان فو لسن ل فيضل الله من ؟ 3 ومبدى من يمآ #4004 


أنظر إلى أسباب الهداية كيف مهدها لهم إرسال الرسل 3 وانزال الكتب 3 وكونها 
ا اق بذلك التبيين لهم , ؛ ثم بعد ذلك كله 
أضل من شاء وهدى من شاء. 


وه اع ماه 0 20 


د © وآلله يدعوأ إل دار العلدم 


كمه لاخر 
وكما قال تعالى اج اين لين >امنوا أستجيبوأ لَه ولرسول إِذَا 
دعاك لما جيك ”9 4. 


5 


ودكياة 2ج و بر سر فير مورم رورمو 
ثم قال: «واعلراأ ان ألله يحول بين المرء وقلبه”" 4 فاعلم . 


500 


وقوله تعالى:« وروأ لَه يها فَقَالَ الصُعَمَوأ دن أستكيروأ 


:٠٠١ )١(‏ يونس. 
(؟) 2٠١١‏ يونس 
إفة 5 : إبراهيم . 
(54) 8؟: يونس. 
(©) 4؟: الأنفال. 
(5) 54 : الأنفال, 


8 


2 س1 0 راد © بير شدم دداد 3 - - وى مح مم سم 
إنا كال 2 تبعا فهل أنتم مغنونعنا منْعَدَابٍ أله من شو ء الوأ لوهدئنا 


سرس سر وم ار ع سسا ص ص ع مه سوم سم 


ألله ديشر سوا عَلَينَا أبَزِعنَ] أم صَبَرْنَا مَالَنَامن محيص”"4. 
وقد تقدم القول في هذه الآية: فانظر إلى أهل النار كيف اعترفوا بالحق في 
صفات الله تعالى وهم في دركات الثار. 


سح ساح مر سه نومار اج اوسا ساح ساح اسه 


كما قالوا في موضع آخر: زب أبصرا ومع فرصنا ْمَل صللا 


لج ع سس سا ص ؤس رص ع ص سالت حص ١‏ سه ص ري سار م 5 
تذير دي الوا بل قد جا نات كدب عنامال طمن قن و إن 
م2 1 بض 2 ١‏ اس ام اردنت سار 1ه لم ب(ير سس برس 
1س 


ححا السعير 5 #. 


جه سام ور ٠.‏ ام 


قال الله تعالى ل فََعْرَف دنم فَسَحَمَ لصح السْعيرٍ 49. 


فاعترافهم في دركات لظى بالحق ليس بنافع , وإنما ينفع الاعتراف صاحبه 
ف دنه 
وللعر هه رد 0 اكور 2 رم 


قال الله تعالى: « وكاخرون اعررا نيهم حَلطُوا عملا صثلحا 


2 
ال ار ا لير ع مبير ‏ سص ماصامي 


و انحر سيئا عسبى أله ان يتوب عليبم" 4. 


:1١ )١(‏ إبراهيم. 
(؟) :١7‏ السجدة. 
5) ميق ٠١‏ : الملك. 
:١١ )4(‏ الملك, 
(0) ؟١٠:‏ التوبة. 


وف 


رد وى ل سه سه ارو 
ومالك قوله تعالى: # وهال الشّبطان لما قضى الام إل أله وعد كر 
م واس درام ثُ رمس ءءء مور ارج 
وعد الحق ووعدتكر فاخلفتك ' »#. 


سل مصاع الل ا ال ل ا 


ثم قال :لاوما كان لى علَسح من سلطن إلا أن دعوتكد فَاستَجبتم 


- 


لى قل لا لوول وأومرا ش40 .وصدق إبليس في هذا القول كما قال تعالى: 


سل[ سر صر جع - 2000 


و إِنّ عبادى لبس لَك علَِمْ لطي لام أتبَعَكَ من لقاو 40. 
ل 
تبعه كما قال إلا من اتبعك من الغاوين 


وفيها: ل« .* نت اف كين ثرا اقول القالت ف الية ]ذييا وفِ 
الأحرة وبْضلٌ آذه لطن رَيَفْعلُ لمكا 0 ». 


وين : 9 وإِذ كَلَ رهم رب أَجَعَلٌ هنذًا ابد >امنا وجب وبي 
لس وج ع وس م 


أن عبد الصا ام" ». 


2ج ل سا حت وص انرسي صاب ل ص سمه 
كما قدمنا قوله في البقرة حيث قال : : « رينا واحعلنا مسلمينٍ لك ومن 
ا 1 3 


ا َلك 0 4 الآية. 


« مج 


لوقل بع تلك : «رَبَ اجْعَل مقم الصّلزة ومن دربت ١‏ #9 


. ؟7: إبراهيم‎ )١( 
؟؟: إبراهيم.‎ )5( 
؟4: الحجر.‎ 5 

(5) /اا: إبراهيم . 
(8) ه": إبراهيم . 
(5) 178 : البقرة. 
5١ )0(‏ : إبراهيم . 


4 


فانظر إلى هذا لين لمكم كل 101 ولو يله 1 00 يضري 
إلى مولاه. فمرة يقول :#واحعلنا جعلنا مسلمينٍ لك ومن ذر يتنا | امه مسابة لك 
ةيعر مد 00 < جع 


ومرة يقول: « وأجنبنى دان تعيد الأصنام ”4 . 


لى ساب - ماه 


ومرة يقول : رب أجَعَلبى مقم الصلزة ومن ذُرِيتى ى "4 على نحو 
ل 00 مولا ا كه 


دمر 72 


غير الْمَعْضُوب عَلَتَهِرْوَلَا الاين 0 » 


وفي هذه السورة 8 عت الله الينَ انوأ اَلْوَل لدبت فى الحيّزة 
الدنيا وفى الأخرة ويضل آله لين وبفعل آله مك41 ”4 أي يضل 
عار 2 


من يشاء فلا يوفقه. ويهدي من يشاء فيوفقه وقوله :ه وريضل الله الطَِينَ 40 
أى لا يوفقهم في الحياة الدنيا إلى الايمان. هكذا حاء في تفسير هذه الآية. 


- 1 
ا لبيك ب او انر بمااغويتنى 
بامعدة ممع . رماي دماء متاح اوم ل 2 ا 
50 00 
ال © فل كاب سوج لايعو 0 
م 


سَلْطَنْ امن ان 


:١158)1(‏ القرة. 
(؟) ه": إبراهيم . 
٠ )*(‏ غ؛: إبراهيم . 
(4) 65ل!: الفائحة , 
(0)5 7597 : إبراهيم . 
56١‏ 7؟: إبراهيم , 
90) الل وس .4.١‏ 87: الحجر. 


سد عل بل 


تبعك تَ من الْعَاوِينَ 0 م. قال لأغوينون كما أغويتتي أ 


7 


55 0 ا 42 3 ا ال 
سورة النحل : قوله تعالى: ف وعلى الله قصد السييل »* « ومنها جاير 


رام ارس ووم اس : 
ولوشاء لهدلدك اجمعين ('» » قال ابن عباس رضي الله عنه: وعلى الله بيان 
الهدى من الضلال ولوشاء لهداكم إلى الهدى أجمعين 7 وهو الصراط المستقيم . 


0 و جخ 2 وى سما دمي وس ره 


0 لاس 2 مور م 
وفيها قوله تعالى : # ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن آعبدوا الله وأجتنيوا 


2 الول ها ل فق 2ج عار رو م وم ساح دان جح مده صا سه ره 
الطلغوت فنهم من هدى الله ومنهم من - عليه الضلااة فسيروا 
- - - الت 
غم ل ثثر وإساس سمس و روم مداه 


الأض كَانطرو أ كن كات عب لمكي ته إن مخض عل 


رم رحس سس ةه# اساسا سار 


هم يد يده داو 3 9 2 
هدلهم فإِن الله لا هدى من إيضل وما لهم من نلصرين »م 

أنظر إلى قوله تعالى  :‏ إن تحرص على هداهسم * والنبي بيه 
أفصح من نطق بالضاد وهو سيد الأولين والآخرين وأبلغ الواعظين وصاحصسب 
المعجرات والآيات والبراهين» واشتد حرصه على إيمان من لم يؤمن من قومه. 
وذهبت نفسه عليهم حسرات والله تعالى يقول له: © فإن الله لا يهدي من يضل » 
8 1-4 ويح اح لدم دس ماسر 

هبقوله: 8 وما ن ناصرين #. كما قال: 8 وم٠‏ بضلا فاء. ' 

وأكده بقوله : 9 وما لهم من ناصرين*. كما قال #ومن يضلل فلن نجد له, 
ا .ا ىآ 93 1ه مه ده دل 2 وده .تاد بماك 2 
ولباءرشدا92* وقوله: «افم ياكس الْذين عامنوأ أذ الى مشاه اله 


مَدَى الناس بميعا4. 


ل ال و م عر 26 م 


' : 7 24 باس ور 2 صم 
وفي هذه السورة 9# ولوشاء الله الجعلكر امة وأحدة وللكن يضل من 


)١(‏ 9: النحل. 

(5) القرطبي ٠‏ : بين أن المشيئة لله تعالى » وهو يصحح ما ذهب إليه ابن عباس في تأويل 
الآية » ويرد على القدرية ومن وافقها يا تقدم. 

969 حم بل النحل. 

:١9/ )8(‏ الكهف. 

:"١ )©(‏ الرعد. 


كلا 


32 عه و سرج ماده 


نه ويبدى من يسا وا لنسكلن ما كنت تعملو 40 


سم مح مر عت لس وح ور ول 
سورة بي إسرائيل ‏ : فيها قوله تعالى : ف ومن يبد الله مهمد 
كه ا فا د ل كه مدت 
ومن يضلل فَأن جد هم أوليآء من دوئدء 2 4. 


صريهةو 2م كرمع مح 000 - 


وها قوله تعالى: « قدأ اليس قَالَ +أنجمد لِمَنْ حَلَفْتَ 


روم ودر 


1ط 


-_ج . 


كما قال تعالى فيما أوردناه في قصة يوسف عليه السلام:«8 َِلَّا تصَرِفْ 
رص رلوم ري إلى ير مس نا دس .- 100 هع 
عن كيدهن أصب إِلوِنَ وأ كن من اخنهلِينَ جي فاستجاب لهر ربم, 
ع ع ع لصا سس صابر 2 تقر رس ل" 5 
فصرف عله كيدهن إنه ,هو السميع الْعلم » الاك دل 
السموات وأهل الأرض من حملة العرش وجميع المقربين» والملائكة والناس 
أجمعين , والأنبياء والرسل عليهم السلام أن يهدوا من أضل الله فلا يستطيعون. 
كما أنهم لو اجتمعوا على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته 
ومنه التوفيق والخذلان. لا إله إلا هو الواحد القهار. 

وفيها: دن كادوأ» يعني الكفار لَيَتوََ عن الى ا 


دوم ا لل 


إليك لتفترٍى ليا برهو إذًا لَاتَحَدُواءَ حلبلا وجي ولول أن متندك لَقدٌ 


. النحل‎ :4# )١( 
(؟) وتسمى: الاسراء.‎ 
/17ة: الاسراء.‎ )95 
الاسراء.‎ : 51 )5( 
الاسراء.‎ :58 )0( 
"اس #5: يوسف,.‎ )5( 


يف 


م رو د 2 وم اس 0 0000 وس 
00 لهم مَبعا ليلا إذا فتك ضع نَالحيدة وضعف 
لمات لايد ينا صوراك الل تدب هذه الآيات وتفكر فيها عرف 
سر القدر إن شاء الله » فلا أجل من المصطفى ولا أعلى ولا أسنى ؛ ونرى هذه 
السياسة » وهذا الناموس 2 وهذه الحكمة» وهذا الجلال» وهذا السلطان» وهذا 
0 
فما تقول القدرية في جُهَال الخلق وعوامهم » كيف يحكمون عليهم أنهم 
مالكون لأنفسهم» وخالقون لأفعالهم؛ ومستغنون في هدايتهم عن مالكهم 
وبارئهم » يفعلون ما يشاءون دون مشيئة إلههم فيخالفون أهل الحق أجمعين» 
ويشاءون وإن لم يشأ لله رب العالمين خلافا لآيات الكتاب المبين.» حيث نطق 
بقوله : وا افون إلا ؟ أن يمآ الله رب العدليين ” ؟ . 
«5) 


وقوله :«وما سَتَّاءُونَ إل * أن مما آله آله كانَ علما حكيما *. 


سورة الكهف : قوله تعالى : امية 7 َل الأرض ز 


ا 1 
بأوهم أبم أحسن 
أنظر كيف خلق لهم الزينة في الدنياء لي ا د 

وشهواتها وزبرجها وجبرتهاء حتى لقد تفكر في أمرها وحبائلها بعض العارفين 

فبكى وقال: كيف الحيلة وقد نصب لنا الشرك ليصيدنا فالله المستعان على ما 

أبلانا. وأنشد الناظر في هذا المعنى وأحسن فيما تغنى : ظ 


ل 


١ 


كن 


عي 0 4. 


رن سبل ولاء هلا: الاسراء. 
(5) 59: التكوير. 
:"٠ )9(‏ الانساكت. 
(4) /: الكهف. 


4 


0 م 0 
زود نباك لك ثم لامر" من افتتّن 
لو أرادوا صلاحنا نقبوا وَجَهَك الحسن 
وأنشد الآخر: 
3 الدنيا إذا اكتملت وطاب نعيمها قلت 
فلا تركن لزهرتها فباللذات قل شَغَلت 
إكريسها عدن كار وختيومتها | إذا اعتَدلَت 


وتفكر الآخر فيما سبق به القضاء والقدرء وبكى على ما حكم به المولى 
وسطرء وقال: كيف الحيلة في إرضاء من غضب في الأزل» من غير ما سبق ها هنا 
تسكب العبرات» وتذوب بالمهج بالحسرات» وتجري الدموع الجاريات على ما 
فات وسبقت به السابقات . 


وفيها قوله تعالى : «من يبد آله فهو المهتد ومن يضَللٌ قآن تجدَ 
00 سا و و مار ده مغود د 
له , ولا مرشدًا” » ها ومن أن وبي لت ريه فَأَعْرَضَ 


رح م لصم مل 0 قر 2 


525007 و 
وى مامت يد ناكلا عل لوبهم أ كنه ان يفقهوه وق 
دنهم ا وإن تدعهم إِلَ الممدئ قلن مِبَمَدُوا ذا بدا " 4. 


رؤر م نير ا« 


وهذا بيّن الوضوح لمن أراد الرشاد« ومن يضَللِآتَ قا 


لوف 


من هاد 
7 


(197)1: الكهف. 
(0) لاه : الكهف. 
(5) 8" : غافر. 


/ 


سورة ة الأنبياءعليهمالسلام :فيها قوله تعالى: « وَلَقَدٌ انين | برهم 
سير حي ساراس 


رشدهر من قبل وكابدء عللمين '"4. 


فطره الله على الرشد والاسترشادء حتى ساقه الدليل إلى معرفة فاطر 
السموات وخخالق العبادء حتى لقد تعرض سائل لبعض السادة من العارفين في 
مجلس معقودء ومشهد مشهود» فقال له: كيف يقول الله تعالى : 

ولقد آنينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين # إبراهيم عليه السلام 
رأى كوكباً” فقال هذا ربي ثم تبين له أنه ليس بإله ظ فلْسًا 1 لْفَمَرَبَازِعً كَالَ 


ا ل 


مندًا وى فلما أل مَالَ لين ل مدن , رب و من لقو ألضالِين” »> 
فتبين له أنه ليس باله 3 كاوها السّمس بازع آَل هنذا ربى هنذا ”7 


أ هه 


فلا أَقَلتْ َال ينقوم إفى برىة ما لْتْركونَ 0 4 . 


وهذا ما أشرنا إليه من الرشد الذي أتاه الله من قبل . أي في بدء أمره » 
فأجابه العارف بجواب لم يصل إليه فهمه؛ فقال السائل : أعد على الجواب : فأعاد 
عليه ولكن بغير تلك العبارة فلم يفهم كلامه . فقال له بعبارة أخرى فلم يبلغه فهمه. 
فقال له العارف: ما الذي قرأت من العلوم حتى أخاطبك على قدر فهمك. فقد قال 
الحكيم : « كل لكل أحلر بمكيال علمه؛ وزة له بنيزات فهمه وإلا وقم التناحر 
والانكار لتفاوت المعيار» فقال له السائل لم أقرأ علماً ولا حصلت أدباً. فقال: فما 
تحسن من الصنائم والتجارات؟ قال : ولا حاولت قط صناعة ولا اتخذت تجارة 
فقال له* ياهذا أتحسن نوعاً من اللعب؟ فقال له: أنا أحسن لعب الشطرنج . فقال 


)١(‏ ١ه‏ : الأنبياء. 

(؟) مثيل هذا قوله تعالى : ط فلما جَن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلم أفل قال لا أحب 
الآفلين # 5ل: الأنعام. 

(") 97: الأنعام. 

(5) 8/: الأنعام. 


له باسم الله فاسمع إذن وأ صغ إلى مثالي » إعلم يا هذا أن الله سبحانه بسطلابراهيم 
خليله رقعة القدرة» وصف عليها ميادين الحكمة» فيرز البيدق وهو كوكب سماء 
الدَنْتء فقال له الخليل: يا هذا كيف سيرك وكيف أحذك؟ فقال: سي عند 
وأخذ مُمْوَجَاً فقال: لا أحب الآفلين » فبرز الفرزانُ وهو قمر سماء الدّسسّتء فقال 
له الخليل: يا هذا كيف سيرك وكيف أخذك؟ فقال: أسير معوجأً وأخذ معوجأء 
فقال عليه السلام لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين» فبرزت الشاة وهي 
شمس سماء الدَّسنّت» فقال الخليل عليه السلام: يا هذه كيف سيرك وكيف أخذك؟ 
فقالت: ألمثلى يقال له هذا أنا أسير كيف شئت وأخذ كيف شئتء فقال الخليل عليه 
السلام: هذا ربي هذا أكبرثم قال: يا هذه أتعترض لك الآفات؟قالت: نعم أحضر 


يد يري 7" -ه 


وي قر دا يرك الجر جك اج لصيل 0 ت وجهى للّذى 
قَطرَآلسَمَلواتَ » فهذا لحر المي أدركه الخليل برشده الذي آناه الله من قبل» 
وقصه. ووصفه الرب بقوله «وتلكَ جننَا ءانيننها إبرهم عل قومه 4 

سورة الج : فها قوله عا .لط «وكذلك 


زر فر 22 


الله يبدى من يريد" 4. 


5 
| لله 


لله اين بيست ون 


وعلق وجحود الهداية بإرادته سبحانه فهو المهدى لا هادى سوأه. 


ساح علس #سايع ماس مسد م 2 وام ور 


سنن اعد كن لق ف وري 7 


(40)1ف8: الأنعام . 
(9) 88 : الأنعام . 


5 15: الحج. 


:5١)4(‏ النور. 


م١‎ 


الغوث الغوث من قوم يعتقدون أن الله جل جلاله يكذب في التبجح في هذه 
الآية والله المستعان عليهم وإليه مرجعهم ومآهم وعليه عقابيم ونكاهم . 
رار عر ار ا ساس مردعء , )06 
وفيها: «الله نور السملوات والأرض 4 أى هادي أهل السموات 
والأرض"', 1 
ثم ضرب امثال لنوره جل ذلك الجلال فقال: « مَثُل أوروء كشكرة 


وام قري وداد ير ع 4س رس ل رس ورا برس 2 بير سير 


4 5 تت ل 
فيا مصباح المصباح فى زجاجة الْجَاجَه كنا كر كب درى يوقد من 


ل ل ال لصي لص سر ص أي سس أي اس سرس لز سه رس را ص ترس لير مم و محة 

١ 5 7‏ سا اه ىن وسما همات م 0 - 0 5 ٠‏ عر 
1 ئة لاش قية ولاغراسة بكاد 4 

عترة سد ركولة اميه ولا عر زيتها يضى ولو لر 


يه م « 3 د لا ءّ 8 عمسم 2 0-- 00 و - ا 5 و ص 
عمسسه نار نور عك نور يهدى الله لنورهء من ِسَاءٌ ويضرب الله 
د طدم م 


الأمثال للناس ». لم مثل إيمان الؤمنين وهدايته بالنور»ء كذلك مثل 
١ 1 8‏ : مخ سرس سر له قوس ا ام م 


0 تن لما 
ممعر 


لس ار 2 ح لاي دسا ماة له ماس ل صا سس ير سه كر هه م ل عر را رساي ار 
يحسبه الظمخان ماءٌ حتّج إذا جاءه, لر ينجده شيعا ووجد ألله عنده, فوفله 
ل عا ل مه 2 وس وى 1 

-حسا بهر وألله ريع الحساب 0ق 

00 1 وم اصى ماب بس« لا امحى د ولا 

س ‏ اصضي لس ورا ليلص انر لسن لإ له صر ع ص ساس ال ل ال ال ال ال ال 0 
من فوقهء ماب ظلملت بعضها فوق بعض إذا احرج يده, لر يكد يرنها 
لم أو سو لس 2 و م سه عر 0 

من أر جع ل الله له, نورا ثماله, من نور 4 
(١)ه":‏ النور. 
)١(‏ القرطبي 761/1١7‏ : قال ابن عباس وأنس: المعنى الله هادى السموات والأرض. 
(”) ه": النور. 
(4) 98"”: النور. 


:5١ )8(‏ النور. 


ذه 


مثل الله سبحانه في كتابه الايمان بالنورء والكفر بالظلمة؛ ومثل الايمان 
بالحياة » والكفر بالموت » 1 تقدم شرحه. 


عر ماع م رس غ2 بر صور 2 اس صءه 


ه مه عمه لر ل 9 
الفنعة لصون 5م 
5000 ع مونم ىرا 3 كد سه هس 1ج م سمو مومه 
وقال في نقيض هؤلاء الأئمة: ووجعلئلهم اعمة ببدون بامرنا واوحينا 
ِ- 6 1 اي م _-/2 ل ل عاص ام 7 
إليسم فع لأ حيرت وإقام الصلزة وإبتاء الزكؤة وكانوأ لتَاعليدين”"». 


هو جل وعلا جعل هؤلاء ببذه الصفات. وهؤلاء بنقيض تلك الصفات. 
ليتحقق أنه رب الأرباب وخالق الأرضين. والسموات. وانظر إلى هله الحكمة 

5 0 500 رام لوم لي هي يي مور ار اس يا ص صاعوس 
الالهية؛ والمشيثة الربانية» قال: «« وجعلنلهم أيمة يدعون إلى آلنار ويوم 
000 اير يس لصوم مي 2 كوه لومخ 1 
القيامة لاينصرون © واتبعنلهم فىهلذه ألدنيا لعنة 29 . واللعنة: الطرد 
والابعاد عن مقدمات السعادة. وعن أسباب السلامة. ومع ذلك فقد علم سبحانه؛ 
وعلمه قديم لا يتبدل ولا يتغير» إن فرعون وملآه وأعوانه وآله لا يؤمنون لأنه جعلهم 
أئمة يدعو ن إلى النارء ويوم القيامة لا ينصرون »ع واتبعناهمم ف هذه الدنيا لعنة. 
ويوم القيامة هم من المقبوحين. ومع ذلك كله أرسل الله إلى فرعون موسى وأنخاه 

ا : ا ل م الي في او يي لير سا اير سور 
هارونء وقال لما: « أذهبا إِك فرعون إنهر طغئ 2 فقولا له, قولا 


2س كر 22 سام مدر 1ه ماج م 
3 


لينا لعله, يتذ تراويحثئ 9 ». 


:5١ )١(‏ القصص. 
(5) 97#: الآنبياء. 
20 1غ ؟4: القصص. 
(5) 24# 44: طه. 


م 


وقد شرحناه فيا تقدم. فانظر إلى هذا الجلال الأعظم ‏ والسلطان الأهيب» 
مله المكر والاستدراج , والهداية والاضلال» والكفر والايمان, والطاعة والعصيان» 
وبهذه الأوصاف يتحقق أنه الاله الموجود» والرب المعبود. والمالك المقصودء ١‏ 1 


لو لل سل ع ع ير ل لخر الى تحر سار 


سكل عمأ يفعل وهم اسعلون 0 4. فمن قاس الاله على المألوه.ء والرب 
المربوب , والخالق على المخلوق, والمالك على المملوك؛ والآمر على المأمور, 7 
على المنهي. والمكلف على المكلّف و فهو تائه في بحر الضلال» وخارج عن حزب 
العقلاء. داخل في غمار الجهال الأغبياء» وعمي عن إدراك الصواب؛ ذاهل عن 
صفات ذى الخلال» قاصر عن درك العبودية فى عقله المختصرء وعلمه المحتقر. أن 
زا اير الكلها و لجلففه ررقي تمدهت جالة علا مققدي امقلة برهلل ل 
ضرب المثال إلا بمنزلة الطفل الصغير» الذي ينكر فعل الكبير العاقل المميز العالم 
الخبيرء العارف بالأمور الدنيوية والأخرويةء الذي هو فى منزلة النبوة» ومحل 
الرسالة» وسياسة الخلق أجمعين. وعارف بالصنائع الدقيقة والحليلة» فيستجهل هذا 
الصغير رأيه» ويعمقه ويصوب رأي نفسه وعقله. إذا أنكر العاقل عليه لَعَبهِ بالقذر, 
وأخذه للحية يجعلها في فمه أو الوزغة أو العقرب» فإذا مهاه ذلك الرجل الكامل 
العاقل في جميع ما شرحناه استجهله واستحمقه. وبكى وظن بنفسه أنه أكمل عقلاً 
منهع وأفضل وأصوب رأياً وأنبل »فهذه صفة القدرية والامامية مع خالقهم . 8 لله 
المثل الأعل © ». وإنها ضرب الأمثال يقرب المعاني البعيدة إلى فهم القاصرين 
والمتقاعدين عن رتبة أهل البصائر والمتميزين؛ كما ضرب الله تعالى أقل الأشياء مثلاً 


-20 سن مارج 4ج حسم 059 
لنوره في قوله تعالى 8 لله نور سما - والأرض مَثل نورءء كشَكة» كا 
قدمناه و فى إيمان المؤمن وما بعذه فْ أغزال الكفار, ولقد حكى عن الطائي الشاعر أنه 


لان افصيدة و علي عفن لدان مجه تزيا مقن اد ل قرلا 


)١(‏ 733 : الأنبياء. 


(؟5) 5٠‏ الدحل . 
(9) ه”: النور. 


45 


فنظر الحاضرون بعضهم إلى بعض إزراء عليه وإنكاراً لفعله» إذ شبّه أمير 
المؤمنين بصعاليك العرب» فتفطن في حال إنشاده لمقصودهم» وعلم ما جال في 
خواطرهم » فجاش صدره وقهقهت رويته» فقال على البديبة هذين البيتين وهم : 
فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلاً من المشكاة والنبراس, 
فتفقدت القصيدة فلم يوجد هذان البيتان فيهاء وإنما تصفح القرآن من 
ساعته بعين قلبه» ونظم هذين البيتين ببديهته من تَلْقّي لبّه. 
وفي هذه السورة يقول الله سبحانه :نك لا بسدى من أَحَبَبتٌ وللكن 


هر و ا ا ا ور 


آلله يجدى من 0 وهواعم بالمهتدين 2 4. 


ذكر فى التفسير أن قوله تعالى « إنك لا تهدى من أحببت* نزلت في أبي 

طالب عم رسول الله وكِِ وأنها خصت أبا طالب”) وعمت ١‏ ولكن الله يدي من 

حو ابا ا اا ا وبعد ذلك كله يقول الله تعالى: 
ا ل سر سر لكر و ع صاصر 0 ال ال ا الل 

«وريك يحلق ماما وحار 2 سبحن سبحلن ألله وتعلك عمسأ 

عه ع سا لس ررس سام برج و مه - 

ركُون 7 ورك َم نكن صدورهم وما ينون 0 وهو مهلا 

كع 36 اي 7 


إلنه إلا هو له الحمدف الأول والأخزوله ا حك و لبه رجَعُونَ”4. 


5 


)١(‏ 5ه: القصص. 
(؟) القرطبي 1/ 748 : أجمع جل المفسرين على أنها نزلت في شأن أبي طالب عم النبي يكل » وهو 
نص البخاري ومسلم . 


- أنظر البخاري, كتاب الجنائز: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله . 

انظر مسلم . كتاب الايمان باب الدليل على صحة اسلام من حضره الموت. . . الخ. 
(5) القرطبي 514/1١‏ : 8 ولكن الله بدي من يشاء * إشارة إلى العباس » قاله قتادة. 
(؟) مت“ كحت :!7١‏ القصص . 


سورة الروم: فيها آيتان قاصمتان لظهور القدرية» الذين يعتقدون أن مع 
الله تعالى شركاء خلقوا كخلقه. أوردها الله سبحانه فى ضرب المثل ليظهر قباحة 
الشركة فيا استأثر الله به لكل عاقل ولله المثل الأعلى وهما قوله تعالى : 


لص ص لتر سجر اس 6 ل الى مم 2-2 


ل ره هل ل من ممكتَ لدم 


00 وى مكاج ا 4 ملاح ل م ل" ص 


ار 4 
ثم قال: لأ بَم ان لوأ أهواءه بِعبرٍ علْم فُن ببدى من 


2 ص لل سسا سر 


صل لله ومَا لم من تنصرين #4 


سورة السجدة : قوله تعالى : «ولَوٌ شنا نالتقي مولن 


دور اس سه ]ءوسل 1د لمسمدوام 


حق اقول 2 لاملان جهام من آلخنة ولاس معن 41 


والقدرية تقول فى هذه الآية وغيرها من الآيات التي علق فيها الهداية بمشيثته : 
إن ذلك لوكا بمنه لكان على طريق الالجاء. قالوا: ونحن نقول ذلك: وإن الله 
تعالى لوشاء أن يلجىء الكفار إلى الايمان بالله لفعل ذلك. لكن لا يحسن منه فعله 
لأنه ينقض الغرض المجري بالتكليف إليه» وهو الثواب الذي لا يستحق إلابما يفعله 
المكلف باختياره . 1 


601١‏ 58: الروم. 
9) 59: الروم. 
١ )5‏ : السجدة. 


كم 


وقالت الامامية منهم في قوله تعالمى: ظ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها 4 
الآيةء إنه يجوز أن يريد هداها إلى طريق الحنة في الآخرة ولم يعاقب أحداً» لكن حق 
القول منه أنه يملأ جهنم . فلا يجب على الله عندنا هداية الكل إليها: قالوا: بل 
الواجب هداية المعصومين فأما من له ذنب فجائز هدايته إلى النار جزاء على أفعاله وفي 
جواز ذلك منم لقطعهم على أن المراد هداها إلى الايمان. 

فنقول قوله تعالى: ا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها * أخبر سبحانه إن لو 
شاء لآتى كل نفس هداها الذى هو نافع لها في معادهاء وال هدى النافع في المعاد هو 
الايان والطاعة الواقع على جهة الاختيار لا على جهة الاضطرارء وقد تكلم العلماء 
عليهم في هذين التأويلين ما فيه كفاية» لا سيا في كتاب « الاملاء ) للشيخ الفقيه 
العالم الأوحد أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحباب رحمة الله عليه» فإنه 
كلام ممتع في الكلام عليهم في هذا الفن في كل آية أوردت حجة عليهم أوشبهة لهم. 
فاطلبه تظفر بالمطلوس إن شاء الله تعالى . 

والذي لا بد منِه في هذه اللمحة المختصرة»ء أن يقال: فقد بطل عندنا 
وعشلكمء انيدي اله ستحافه عل طرق الاناة» لآن الالحساء بعر الكراز 
والاجبار» فصار ذلك يؤدي إلى مذهب الجبرية وهو مذهب رذل عندنا وعندكم» فلم 
يبق إلا أن المهتدين من المؤمنين» إنما هداهم الله إلى الايمان والطاعة على طريقة 
الاختيار حتى يصح التكليف. فمن شاء آمن وأطاع إختيارا لا جبرا. 


2-2 ا ور 2 سس عر اس 
قال الله تعالى : فو لمن شاء منكر أن ستقم »4 : 
وقال تعالى :8 لمن شَاء أنحد ِل ريه ء سبيلا”" © تم عقب هاتين الآبتين 


بقوله تعالى: «.وما لَسَاءُونَ إ/ 


- سس 


أن سما 47 


380١1١‏ : التكوير. 
(؟) 15 : المزمل. 59؟: الانسان. 
:#٠ 00‏ الانسان. 


/ام 


فوقع إيمان اللمؤمنين بمشيثتهم ونفى أن يشاءوا إلا أن يشاء الله » وهذا 
أفرطت المجبرة لما رأوا أن هدايتهم معذوف بمشيئته تعالى» فقالوا الخلق مجبورون في 
طاعتهم كلهاء إلتفااً منهم إلى قوله تعالى : © وما تشاءون إلا أن يشاء الله4 وفرطت 
القدرية لما رأوا أن هدايتهم إلى الايمان معذوف بمشيئة العباد. فقالوا الخلق خالقون 
لأفعالهم إلتفاتاً منهم إلى قوله تعالى: ‏ لمن شاء منكم أن يستقيم * ومذهبنا هو 
الاقتصاد في الاعتقاد وهو مذهب بين مذهبي المجبرة والقدرية» وخخير الأمور 
أوساطهاء وذلك أن أهل الحق قالوا نحن نفرق بين ما اضطررنا إليه وبين ما اخترناه؛ 
بما كنا قدمناه فى صدر الكتاب » وهو أنا ندرك تفرقة بيئة بين حركة الارتعاش الواقعة 
فيد الانملان يع عا رلته إرادقه ولا مفزونة تعدرقة م ورين بعرعة الأخيتيان إذا رز 
يدحشركة عائلة لدرقة الارتعاش اومن لارفر ةق انين اللوركتين تدركة الاعكران وتور كه 
الارتعاش وههما موجودتان في ذاته, ومحسوستان في يده» لمشاهدته وإدراك حاسته. 
فهو معتوه في عقله , ومحتل في حسيه, وخارج من حزب العقلاء. 


هذا هو الحق المبيين» وهو طريق بين طريقي الافراط والتفريط وكلا طرفي 

قصد الأمور ذميم . ومبذا الاعتبار إختار أهل النظر من العلماء أن سموأ هذه المنزلة 
بين المنزلتين كسباء وأخذوا هذه التسمية من كتاب الله عز وجل ؛ وهوقوله سبحانه: 
١ 0‏ كُنَسَرَتٌ »ا وظهر لك من هذا أنإكتسابات العباد خلق 
لله تعالى دونهم »2 وكسبالهم دون الله تعالى » لأن الكسب لا يتصور من الله تعالى 
لتعلقه بالقدرة الحادثة» ولا يتصور الخلق من المخلوقين لعدم علمهم بتفاصيل ما 
عليه فى هذه المسألة تصنيف ممتع » ين فيه حقيقة الكسب أملاه عل" فاطلبه . 
ار رس 

وقد قامت الآدلة البراهينية في الآيات الكتابية» أن الله سبحانهظ خللق كل 
8 فق سم ل 7 ررس ووم - 337 

شئ ‏ # وأن كلا من عند الله ءوآن الله #إخلقك فنك كافرومد؟ مَؤّمنٌ "» 
585001 : البقرة. 
(؟) 15: الرعد. 
(”* ” : التغاين . 


4/4 


ران لفك ينا تمن ”2 أي وعملكم و ١‏ زَيَنَا لكل آم 
عَهُمْ 45 و ١‏ حَببَ إن الإملنَ وَرَيتمُ فى موب 50> 
١‏ الل 00 
وأمثالها في القرآن كثير» وقول النبي يل : « كنرٌ من كنوز الجنة لا حول ولا 
قوة إلا بالله» قال: أتدرون ما تفسيرها؟ لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعة 
الله إلا بالله 0 . وقوله عليه السلام: «إن الله خالق كل صانع وصنعته7)) , 
وشبه هذه المسئلة مسئلة الكلام أنه حرف وصوت» والمللفرا ن لجرا عاصيفة 
الكلام على الله تعال» فقالت الحشوية : هومن صفات الله تعالى هربا من أن يجعلوه 
عدتاء وقالت المعتزلة هو من صفات أفعاله قربا من ن أن يجعلوا الصوت والحرف 
قدياًء فوصفت الحشوية ربها بأنه في أزل أزله متكلم بصوت وحرف اإوناقك العارير 
إن كلامه محدث غغلوق» فلزمهم أن يكون جل جلاله قبل أن يحدث كلامه إما ساكتاً 
وإما أخرس, وكلاه] صفتا ذم» تعالى الله عن قبولهم| . وكونه متكلياً صفة كمال وهو 
أحق أن يوصف بمهاء ويلزم المعتزلة لما أحدث كلامه إما أن يكون احدثه في ذاته 
فيصير محلا للحوادث » وإذا كان محلا للحوادث وجب أن يكون محدثاًء وإما أن 
يكون خلقه وأحدثه لا في محل وهذا يوجب قيام الصفة بنفسها لا في محل» وهو 
مستحيل» وإما أن يكون خلق كلامه وأحدثه في غيره | قال بعضهم خلقه في 
الشجرة » فليزمهم أن تكون الشجرة كن الكلذة نون عليه الببلام» وأن تكون هي 
القائلة أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وهو باطل يا وإنغا أعمت قلوبهم أنه وردت 
في كتاب الله تعالى لم يفقهوا معناهاء وهي قوله تعالى: 


)١(‏ 95: الصافات. 
1١8 )5(‏ : الأنعام. 

(9) /9: الحجرات. 
:١7/ )4(‏ الحجرات. 


ره) انظر كنز العبال /١‏ 9ه4 الباب الثالث في الحوقلة . فقد ساق الفاظاً كثيرة في هذا المعنى . 
(3) رواه البخاري في خلق أفعال العباد: ص/ 41 باب أفعال العباد. 
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1 3 ع اس َ- م 
مايا ٠‏ ذ آمه غ2 » ولا يشك عاقل أن القران 
ل ل 
محدث التنزيل . ولم ينزل القران على محمديْئِةٍ إلا نجوماء شيئا بعد شيء في نيف 
وعشرين سلة . | 
اير دص ضيه ا رءسر ضاير 
فالله تعالى يقول لنبيه عليه السلام 8 مااكنت تدرى ما الكتلب 
رص ا رج داس ير سر عر عر عر ع سس يك صصص 1 1 
م و. ْ انرفا : 
ولا ألا يمان "' 4 ط ووجدك ضالا فهدئ " » 


--_ م ماسساه 31 حر ص‎ ١ 
وقوله بعد النبوة والرسالة:©# وما ادرى ما يفعل بلى ولابكر دم حضى‎ 


)1١‏ ”: الأنبياء. 
(0) ؟ه: الشورى. | 
- الشفا ؟755/5؟: معنى قوله © ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان # فالجواب أن 
السمرقندي قال: معناه: ما كنت تدري قبل الوحي أن تقرأ القران ولا كيف تدعو الخلق إلى 
الايمان؛ وقال أبو بكر القافي نحوه. قال : ولا الايمان الذي هو الفرائض والأحكام. قال: 
فكان قبل مؤمناً بتوحيده ثم نزلت الفرائض التي لم يكن يدريها قبل» فزاد بالتكليف إهاناً 
وهو أحسن وجوهه. 
5) 7: الضحى 
- الشفا 117/1 : فم| معنى قوله ‏ و وجدك ضالاً فهدى 4؟ فليس هومن الضلال الذي هو 
الكفر. وقيل: وجدك بين أهل الضلال فعصمك من ذلك . وهداك للايمان وإلى إرشادهم . 
ونحوه عن السدى وغير واحد. 1 


(4) 9: الأحقاف, 
- القرطبي 1417/5 : وقيل: المعنى لا أدري ما يفرض عل وعليكم من الفرائض واختار 
الطبري أن يكون المعنى : ما أدري ما يصير إليه أمري وأمركم في الدنيا أتؤمنون أم تكفرون» 
أم تعاجلون بالعذاب أم تؤخرون. فلت: وهو معنى قول الحسن والسدي وغيرهم|. قال 
الحسن: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنياء أما في الاخرة فمعاذ الله! قد علم أنه في 
الجنة حين أخذ ميثاقه من الرسل » ولكن قال ما أدري ما يفعل بي في الدنيا: أأخرج كا 
أخرجت الأنبياء قبلي. أو اقتل كما قتلت الأنبياء قبلي. ولا أدري ما يفعل بكم . 
ثم نزلت: ظط هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 2.4 - 


4 


2 سماو سم صاصم ماح م )١١‏ 
نسخت بقوله: : وإِناَعَسنا أ فعا مين » الابات الواردات فيدققة وف الؤنين 
الي ل ا ال ا 


1 
في الشركين إلى قوله وعد هم هم وسَثْ مُصيرا 4 فلوكانت هذه الآيات 
نزلت عليه أولاً لما قال :لاوما أذرى ما يفعل لى ولا بكرا "»4. وهذه جهالة من 
أهل الاعتزال بصفات ذي دن ش 


والحشوية أصابوا الحق من حيث قالوا أنه متكلم في أزل أزله بكلام قديم أزلي 
كسائر صفاته الذاتية» وأخحطوا في قوهم أن كلامه صوت وحرف . والمعتزلة أخطأوا في 
قوهم : إن كلام الله صوت وحرف, وأصابوا في كونهم نزهوا ذات الله عن الحرف 
والصوت» ولكنه تنزيه فيه عدم التنزيه فلزم منه جميع ما ذكرناه. 


ومذهبنا هو الحق المبين» وهو مذهب بين طريقي الافراط من المعتزلة والتفريط 

من الحشوية» وهو أن الله تعالى متكلم بكلام اذل قديم كسائر صفاته» وأن حقيقة 
الكلام أنه معنّى قائم الكل رايس بعرت رد فبرد» وإنما يستدل عليه با حروف 
والأصوات ليفهم الغيرء ا للحاضر إذا كان يفهسم لنجناء ولب تازه إذا كان 
ا وتارة بالحروف وحدها إذا كان غاكناء وإن كان حاضراً وهو أخرس» 
فيستدل على الكلام القائم بذاتنا له بالاشارة والايماء» ولا يطيق أحد من القن أن 
يوصل كلامه القائم بذاته إلى افهام غيره من الخلق إلا بالحروف والأصوات. فأما 
ربنا جل وعلا فيكلم خلقه على ثلاثة أنحاء: إما إهاماً كالخضر عليه السلام» وإما 
من وراء حجاب كمومى عليه السلام؛ وإما بإرسال رسول كمحمدوية . قال الله 


ع يقول: ثم قال في أمته: « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 4 فأخبره تعالى بما يصنع به : 
وبأمتهى ولا نسخ على هذا كله. والحمد لله . 
6 ل الفتح . 
(؟) 5: الفتح. 
(”) فعلى هذا السياق يكون المعنى : على ما قد مر تفسير الآية: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في 
دار الدنيا. أنظر أضواء البيان /ا/ /ا/71. 


1١ 


رع بس أ 7 رم 5 
تعالى :# وما كان لبَخَ أن كله أله إل ب ومن ورا جاب او رسال 
ل ع جر 
رسولا” »#. فأين الحرف والصوت ها هناء واين اشتبه عليهم في تكليم موسى 
وإرسال الرسول؟ فم فى لهام الخضر عليه السلام إشتباه والحمد لله. فليتأمل » ففيها 


شفاء للصدور. 
وكذلك لا يطيق البشر أن يتلوا كلام الله تعالى «فَإَِا يسرئنه بلسّانكَ » 
تأمل قوله ا الي معنى لغة الغرب . 
وكذلك قوله : 8 إنَا جعلئله قَرَانا بي ”5 4 ل انام 
صيرتاه» وفي قوله عربياً معنى اللغة. 


مء و مسوم ورج سم شرج سماد مع 
وقال تعالى :« ولقد يسرنا لمان للذ كر فهل من مذ كر 0 ».فانظر إل 
فضل الله سبحانه ولطفه بخلقه. وعظيم كلامه ف طي حروف وأصوات» هي 
صفات أنفسهم» كما يصنع الخلق في إفهام كلامهم الصادر عن أنوار عقوهم إلى 
بواطن البهائم فيا يراد من تقديمها وتأخيرهاء ومشيها ووقوفهاء وشربها الماء» بوسيلة 


وكذلك الطفل الصغير فيا يخاطب به عند الزجر والتخويف والترغيب 
والتفهيم في الأشياء المضرة المفزعة » والأشياء الملذة الحسنة بنوع من الألفاظ المشاكلة 
لفهمه؛ فصارت الحروف والأصوات والكتابة تعظّم وتوقر وتحترم إذا كتب بها كلام 
الله أو ثُلي» وإذا لم يكتب بها إلا الشعر وكلام المخلوقين لم يكن لها حرمة ولا 
تعظيم ولا توقير» ولا يوجب ذلك قدمهاء كحجارة البيت العتيق قطعت من الحبل 


:2١ 19‏ الشورى. 

١؟)/اة:‏ مريم . 

9" ": الزخرف. 

5١‏ 7ك ”ا 1١‏ : القمر. 


ذه 


فبنيت بها الكعبة» فعظمت بالطواف حوها ولا يقربها حائض ولا جنب ولا من على 
غير وضوء . 
: 00 رن 

فكذلك المصحف 9 لا بمسه ب إلا المطهرون4 ولا يسافر به إلى أرض العدو 
إحتراماً لكلام الله تعالى» ولا يوجب ذلك قدم المصحف كا لا يوجب قدم الكعبة ولا 
وما أحمقهم : وصارت الحروف والأصوات والكتابة كأنها جسد لروح كلام الله 
وصار كلام الله كأنه روح الأجساد, الحروف والأصوات والكتابة وما عسي ما 

إن 0 لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 


ىد روغ ساثر هى 
دعر سس برم سمس 


نهر ات انر اي 
وبقوله 0 اجا وك يرك ده 0 ي 


< روي برسم 2 2 د و0 

كيف لما دلوا على النبي ب غشوه في التحية باق بلسلتممء يا ١‏ 
الموجود في بواطنهم نقولة تساق: ل و بمُولون ف أَنفسيمٌ 4 وبقوله تعالى: 

رعراور 
ويماتقول». 

واعلم بعد ذلك كله أن المعتزلة إنما تلقوا إعتقادهم في كلام الله تعالى من 
العقل المحض, والحشوية تلقوا إعتقادهم في كلام الله تعالى من ظاهر الشرع 
)١(‏ 9/4: الواقعة 
)7١١(‏ "1 : الملك. 
099 : المجادلة , 
(80)4: المجادلة . 


0 


المحض» ومن العرف الجاري به العادة فيا يتخاطب به الخلق» فظنوا أن كلام الله 
مثل كلامهم فحكموا على الغائب عنهم بالشاهد عندهم » ومن قاس الغائب 
الشاهد فقد أخطأ عند جماعة المتكلمين وأهل العقل أجمعين فلا يحمل علم العالم على 
جهل الجاهل» وكوتهم يقولون: لا يفهم كلاماً إلا صوتا وحرفاً فكلام العوام ومن لا 
يدري شيئاً ولا يعرف أحقيقة لا ولا مجازاً وسبب ذلك كله عدم مارستهم للعلماء. 
بل لطلبه العلم من أهل الكلام» فهؤلاء فرطوا وأولئك أفرطوا وأهل الحق جمعوا بين 
المعقول والمنقول» أي بين العقل والشرع . واستعانوا في درك الحقائق بمجموعههما 
فسلكوا طريقاً بين طريقي الافراط والتفريه وسنضرب لك مثالاً يقرب من إفهام 
القاصرين ذكره العلماء كما أن الله تعالى يضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» 
فنقول لذوي العقول مثال العقل العين الباصرة» ومثال الشرع الشمس المضيئة 
فمن استعمل العقل دون الشرع كان بمنزلة من خرج في الليل الأسود البهيم وفتح 
بصره يريد أن يدرك المرئيات» ويفرق بين المبصرات» فيعرف الخيط الأبيض من 
الخيطالأسود والأحمر من الأخضر والأصفرء ويجتهد فى تحديق البصر فلا يدرك ما أراد 
ندا مع عدم الشمس المئثيرة وإن كان ذا بصر وبصيرة. ومثال من استعمل الشرع 
دون العقل. مثال من خخرج بارا جياراً وهو أعمى اوتشيم العينين» يريد أن 
يدرك الألوان ويفرق بين الأعراض » فلا يدرك الآخر شيعا أبداًء ومقال من استعمل 
العقل والشرع جميعاً مئال من خرج بالنهار وهو سالم البصر مفتوح العينين 
والشمس ظاهرة مضيئة» ف) أجدره وأحقه أن يدرك الألوان على حقائقهاء ويفرق 
بين أسودها وأحمرها وأبيضها وأصغرها. 

فنحن بحمد الله السالكون لهذه الطريق وهي الطريق المستقيم . وص اط الله 
المبين» ومن زل عنها وحاد وقع في طريق الشيطان المتشعبة عن اليمين والشهال. 

قال تعالى: 8 وَأنّ هلدا صرطى مستقيما فَانيعوه ولا لَبعوأ السب 


م مرماج سر رع م 


فتعَرَقَ بكر عن سبيله قن 


١6 )1(‏ : الأنعام. 


1 


0 كه وو 0 حر م © صم ال ار 2 رمدي ع مومس 
وقال تعالى « ومن إِسَاققٍ الرسول من بعد ماتبين له الهدئ وبع عير 
ٍ- 27 ا 20 2 0 و 5 0 م 
اسرائيل على إثنتين وسبعين ملة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ‏ يزيد عليهم ملة 
واحدة ‏ كلها فِ النار إلا واحدة. فسألوه عن هذه الواحدة فقال: ما أنا عليه 
وأصحابي 2 . 


فالله تعالى يثبتنا عليهاء ولا يحيد بنا عنهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العل 
العظيم. وسألت بعض العلماء العارفين ما هذه الفرقة التي زادت في فرق أمة 
محمد يكةٍ ؟فقال : رأيت في كلام المحققين الباحثين العارفين أن هذه الفرقة الزائدة فى 
هذه الآمة قوم يتعرضون العلماء ويعادون الفقهاء. ولم يكن ذلك قطفي الأمم 
السالفة ففتشت فوجدت ذلك صحيحاً. فللّه الحمد وله المنة. فإغا أطلنا الكلام هنا 
لأن هذه الآية ومثلها من الآيات فى القرآن كثير» .تتضمن تعليق الهداية بمشيئة الرب 
سبحانه» فأوضحنا القول فيها بما يقتضي إيصال المقصود منها إلى فهم القاصرء 
والتارك النظر في علم الكلام» ونقرب من إفهام العوام, والله الموفق للصوات . 


05 وس 0 1ل ١‏ الس ص سر ال عسل 
سورة الملائكة عليهم السلام : قوله تعالى: « | ثمن زين له, سو عملهء 


ار ري م ره ا ا ل ترم لز ع ص ليس لص ساح ص ل م بر اس 
فهَأة نكسا فال اللهررضا هم سا 1ه 
فر فإن الله يضل من سَاءٌ وبدى من يساءٌ فلا تذهب نفسك 
سمج ع سا م م م م 


أ 2 سىس مار سم 
بم حسرات إن ألله عليم ما يصنعون 7 » وقد تقدم ذكرها. 


1١6 )1(‏ : النساء. 

(؟) ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ ولفظ : «ما أنا عليه وأصحابي» أخرجه الترمذي في الايمان: 
باب ما جاء في افتراق هذه الأمة وقال: عي سس مسا وأما لفظة «الماعة» فقد 
أخرجه أبوداود في سننه في السنة: باب شرح السئة . 

09 8: فاطر. 


ه46 


سورة يس: فيها قوله تعال: « لَمَدْ حَنّ ألْقَوَلُ عَج أ كر هم 


سار لس صا ترس مدوم عر - 4ه روي 7 
هم لَايؤْنونَ 9 » إلى قوله: : « وسوآء 4 علوم #أنذرتهم أم لر تنذرهم 
لَايؤْمنونَ ”"4. 


6 الصافات : قوله تعالى :« و إن من شيعته 4 ته لو برهم 48 إذ خا 
سرزير سد سم مجم 


ريه ِقَبِ سَلِيمْ 49 إلى قوله تعالى: « هَل أ معبدونَ ما تون ١2‏ 


000 د مه .2 5 حل ل ل 


وآلله خلمكر خلقد و. ا لون #0 


تأمل قوله : © أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون » ولا 
يستريب ف أن الله خلق الخلق وأعمالهم , لأنهم كانوا ينحتون الأصنام ويعبدونها من 
دون الله» فأزرى عليهم وبكتهم , لأن النحت فعلهم وعملهم , وقد أخبرك الله أنه 
خلقهم وعملهم, ومن عملهم أيضاً سجودهم للأصنام» وهي عبادتهم لها فأزرى 
عليهم , وقال: أنا خلقتكم وخلقت عملكم . وهو نحتكم للأصنام وسجودكم لها 
فكيف تعبدون ما تنحتون وأنا الخالق لكم ولأعم|لكم . فأنتم ملكي وأعمالكم خلقي 
ع ل ا ا ؛ على نحو قوله 


رس سا ير 5 سسا ب ص اس 


تعالى وان آلْمَسَجِدبله فلا تدعوا مع أله أحد1' 4 لأن المساجد هي الارات 


)١(‏ ل/ا:ايس. 
(5) ١٠:ايس.‏ 
إفة لم, 6م : الصافات. 
(؛) هوء.5ة: الصافات. 


(8) م1١:‏ الجن. 


1 


الشبعة وك الرضه والندان: والزعمتلاة. والركبحان417 فكانيه سات يفول هذه 
الاراب خلقي وملكي وكيف تسجدون عليها لغيري . 


فاعتبر الاثنين وتأملههما» وأجل فكرك فيههما فلا عبادة كالتفكرء والتفكر 
سحاب بمطر الحكمة» فتفكر في أيات الكتاب وفى آيات صنعه تعثر على الصواب . 


د الزمر: يقول فها: 2 أفَنَ حَنَّ لبه َه لعدَّابٍ كات تُنقذٌ 
ٍ- 5 7 عقا ود - 20 
ا 0 م ألله صدرهر الإنلم تهرَعلَ 0 


من وي َيل يه وميم ين ذخ له زلبك فى صَلل بين" 


مزموم احج 


لم قال: « الله نز أحسرن الحديث كتلبا متكيها مثا تَفْتَعرِمنه 
0 له اصح ساس ع مار سس روس و رروورىرورو وو < ا للع 6 7 2 
جلود لين يسود رمسم م لين جلودم رفوم كذ لله لك 
2 00 ار 00 
هذى أله بدى بدء من بنك ومن صلل الله قا له من د ». 
دآ 


وفيها يقول: : 9 وَيحوفوتَكَ بِألدِينَ من د ونه ومن بضَللاتَ ف 
2-6 ل مه مر ب آمود 


من هاد (ي ومن يبد آلآ له كل تر ار نع اطلة 


)١(‏ القرطبي ٠١/١8‏ : وقال سعيد بن المسيب وطْلْق بن حبيب: أراد بال مساجد الأعضاء التي 
يسجد عليها العبد. وهي القدمان والركبتان واليدان والوجه . يقول: هذه الأعضاء أنعم الله 
بها عليك. فلا تسجد لغيره بباء فتجحد نعمة الله : قال عطاء: مساجدك : أعضاؤك التي 
أمرت أن تسجد عليها لا تذللها لغير خالقها. 

:١9 )5(‏ الزمر. 

5) 55 : الزمر. 

(4) 5#8: الزمر. 

(0) ا"“؛ لا": الزمر, 


/ا4 


1 
١ 
0 


اتاد وام كمد جد را جع زيوت ودج سي سارحو جم حافك رجه ماحد وا جارد كه زف ازا روج ال بكب ا و1 


لوخ جوع و ياجو دده و و0 


إكقلبده 


10101101017117 


ارم - نه 


هه سس لخر 
سورة المؤمن قوله تعالى: « ما ل من ألله من عاصم. ومن يطل 


و هه 


اسَدكَا هر من هاد ” 4. 


ِو 7 0 م كا سر 
سورة ة الشورى قرلة تعالى :#ولوشآء لله حعلهما مه ومدة وللكن 


هوت ا لا ا ل ا ل 


يدَخل من نآ فى رحمئهء وَلطَلمونَ ماهم من ولي ولا نصير”" #. 


جرياً على سئته فيا تقدم من الآيات» ولن تجد لسنة الله تبديلاً» ولن تجد 


لسنة الله تحويلا. 
هه 1 5 
وكذلك الآية التي في آخر السورة : : « ومن بِضَل لاله اله و من من ول 
ا له ني لسر الى اع سر سم صا« سرصم سا اس 


0 وترَى الظئلِينَ لما روأ الْعَدَاب 00 سة ين 
1 ل () # 
رسيو نر فى ساس براه 


قال تعالى في موضع آخر: # ولو ردوا لعادوا 1 0 عله © » 
لل مرج 


لأنه قال تعالى: « ألا بعل من حَلّق #2 فافهم راشداً هذه الكت توفق إن 
شاء الله . : 


)١(‏ وتسمى: سورة غافر. 
(0) #م: غافر. 
85 غافر. 

(4) 44: الشورى. 

(0) 78: الأنعام. 

ووم :١14‏ تبارك. 


14 


و 


02000 00 ل ص ل خخ ص ل ل 
إيبا 


سبورة الجائية : فيها قوله : « أفْرََيتَ من ل بإللهه, هوبله وأضله آنل 


لاص ١‏ سحن له ل صا ل صا صب ا ا 0 0 رم مه 
6م 2 هه نا 5 
عل علد وختم عل #معوء وقليدء وجعل عل بصروء غشلوة فمن ببرية 


إله 
صاصم مسار تير سا 


بَعْد آنه أقلا يدون 2 » هذه الآية ذابحة لحلوق القدرية والامامية ومن 
7 1 0 


سبيلهسم في الاعتفاد 8 ومن يلل أله نا له من اد 4 
سلك سبيلهم في دظ ومن ,يضلل الله مانن 


5 لع 75 2 مه ساي ص ساس رار 

سورة الححراث : في أولها قوله تعالى « ولكن ألله حبب إليكر 
ليمي 5 مم وح لس لاحم صم ررم در ود دروررر م ميرد <- + 
الإمان وزيله, فى فلوركر وره إليكر الكفر والفسوق والعصيان 


أَولَشكَ هم آلأَسْدُونَ 47 لا إله إلا الله » ولا شريك مع الله في خلق 
ذوات الخلق. وخلق أفعالهم وصفاتهم واختلاف ألسنتهم وألوانهمء فإنه الواحد 
القهار يخلق ما يشاء ويختار. 

وني تعره قوله تعلى : <« بيو َك أذ آمو ل اموأ عل 


50 > 


وده دعكا را ررزلراة ممه در« 5 + راسم الرى سس سس ص وى س 1 
إسلدمم بل الله تمن عليكر أف هدرئكر الإيملن إن كنتم صلدقين 4. 


سورة القمر: سمعت الشيخ الفقيه أبا حفص عمر الذهبي رحمة الله عليه 
يقول: إذا كان يوم القيامة تسحب القدرية في النار على وجوههم » ويقال لهم : 
- رس م لكر مر 


2 - 
شي وحلفنله شر 9 # ووجدت في كنات 
عبر 


واصاه 


رو 200 ار 
« ذوقواً مس سقر (2 إنا 


)1١(‏ 73# : الغاشية. 

(9) #”ء الرعد؛ 7# : الزمر. 
5 /: الحجرات. 
:١7)4(‏ الحجرات. 

(4) 2.44 5:: القمر. 


1 


3 

ا 
ُ 

1 
1 
1 
و 
ا 
ْ 


5 تيد 
آآآأ ل م 


١ 0‏ تمء ام له ىس ص لاير 
« التحصيل » للمهدوي في قوله تعالى : (إنالمجرمين فى ضلال وسعر”" »> 
ام م و3 
قيل المجرمون في هذه الآية القدرية . وفيه يقول : قال أبو هريرة جاء مشركو 
جرورم ل 
العرب الى رسول الله يك يخاصمونه في القدر فنزلت: «إنالمجر مين قف 


00 ار | ليه 2 اس ال بر بر ار وى ممة 


لال وسعر 0 يوم إسحبون فى الا ر عل وجوههم ذوقواً مس 


هك 


مرج بالق لَه كر ر0». 7 
وتضسه هذه الآية قوله تعالى: كرس ينا كل نفس هدها4. 


وقبلها: «ولوترئ إذ ألْمُجرِموننا كسوأر وميه (» # الآية. 


سو رة ة المحادلة : فيها قوله تعالى :« لّاتجَد قَوْمًا يؤْمونَ بأل وألْيوم 
و سح لله لح لاسا و صل ص ص را سر لسرم ص سر ابراه صيت 
اربوا دون من حاد أله ورسوله, ولو انوأ ءأباءهم أو بناءهم أر 
0 اه هم سمال ةةمار ا بير مو 000 


إخونهما و عشيرتهم اوللبك كتب ف قُلوهم الإملن وأيدّهم بروج منه 4. 


والقدرية يقولون: إنهم يمحون ما كتب الله في قلوبهم إذا همُوا وأرادوا 
وهذه مغالبة» تعالى الله في جلال تعاليه علواً كبيراً. 


رم ميج مات 5ر0 مغرر 


بل قال سبحانه قبل هذه الآية: # كيب أله لأغلبن انا ورسلى | إِنَّاسََ 
و َي 4 وهذا هوالح المين لمن هداء ان وم لم يجعل ال ل نور ف 


مدب ردةدد 


له من نور هقانا لا حم ىأ لأبصر وَللْكنتَعمى آلْمَلوب أل الصدو 4 


)1١(‏ /ا4: القمر. (؟) 47 » 48 44 : القمر.وانظر صحيح مسلم 
مذ المجدة. و ان قا ضما 

(©) ؟7: المجادلة . (4) ١7‏ : السجدة. 

. المجادلة‎ : 7١ )5( . 5غ : الحد‎ 00١ 


1١٠ 


0 و مره جر م م 
سو ره ة الملك : قوله تعالى : د وأسروا لكأو أجهروأيدة نه 

زات الصدور © ابعل م 50 أن وهاه 1 0 7 407 

والمعتزلة والحشوية» وذلك أن فيها دلالة على خلق أفعال العباد وعلى علمه 

سبحائه » وعلى أن القول يكون تارة في النفس وتارة بالصوت والحرف». فاعلم . 


دوماع دس وس سل 
ولو قوله في شأن يونس عليه السلام 2000 ركه 


لالس 5 وجي صمي سس كراسي ساس يي رو م اله ل لس ص سار 


نعمة من ريهء لَنيِدَ بالعراء وَهومَذّمُوم 4 فأحتيله ريفر فجعلهر 
من آالصنلحِينٌ 2 » جرياً على عادته مع الأنبياء عليهم السلام فيما تقدم. 


سورة المدثر: قوله تعالى في شأن الوليد بن المغيرة ري 
58 
« ساصليه سَفَرَ 45 رمآ درك مَاسَفَر وي لابق وَلَاتار جه لراعة 


سعد مر للبدشر سر جو مر 


البسر 5 عليبا نسعة عر 9 » لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل" : 
ا أتعجزون وأنتم الملا أن يكفيني كل مائة منكم رجلاً واحداً إن 
محمداً يزعم أن ليس يعذب في النار إلا تسعة عشر. فأنزل الله تعالى عقيب ذلك : 
رم مام ودش ةدوم 0 2 اولع كرسي اس 
« وما جَعَلْنا أححب ألنَار إلا ملتيكة وما جَعَلْنًا عدَمهم إلا فتنة لَلَذْينَ 
)١(‏ كء ١54‏ : الملك, 
زفة وتسمى : القلم . 


5) ثأقف14 ٠١ه:‏ القلم . 


5 كل لاك وى ول "٠‏ : المدثر. 
(5) أنظر القرطبي 28١-884‏ فيها ذكر نحو هذه القصة. 


٠١١ 


ا لي ل 


كرو ليستيقن الْدِينَ ووأ الكت #6 يعني اليهود والنصارى» لأن 


رلمدو د سم 


ذلك في كتابهم لوطل ور وياد لذن >امنوأ إيمدثا (') » بما 
وجدوه عند أهل الكتاب موافقاً لما عندهم في كتابهم دولا يراب ألْذِينَ 70 
الكيني4»2 أي لا يشركون فيما أنزل عليهم في كتابهسم» والمؤمنون أيضاً 
كذلك فيما أنزل على محمديكة ١‏ ولول لين فى ووم مض © » يعني 


المنافقين « والكفرونٌ”' 4 يعني قريشأ « اذ راد َس بهندًا م 5" 
فأجابهم الله سبحانه بقوله تعالى : ١‏ كَاك يضل طمن بآ وى من 


ست سحي سي ع لكر لتر ل لل عسل صن صل 


ساءُ وما بعل جنود رَبك لاهو 4. . قال في التفسير(2 أي كما أضل الله 
هؤلاء المنافقين والمشركين كين , كذلك يضل الله من يشاء من خلقه فيخذله عن 
إصابة الحق» ويهدي من يشاء فيوفقه للحق . 
و دور اس سير 

وفي التنزيل قوله تعالى : ( وَإذًا 7 نزت و قم من يَقُولٌ 

بكم َك مُلذهة إيلنًا فَأمًا الِينَ اموأ َم دم وس 
22 د م ماوع اه 2 

شرن 44 َم لين ل ارك رض فزادتهم رجسا إن رجسوم 


اس ل وا سكي 


ومانوا م كرون 400 فأمل أن آية واحدة.يضل بها قوماء ويهدي بها آخرين؛ 
بل يزيدهم بها إيمانا وهم يستبشرون. كهذه الآية التي قال فيها: 


:"١ )١(‏ المدثر. 
(؟) القرطبي 87/19 : 8 وكذلك * أي كإضلال الله أبا جهل وأصحابه المدكرين لخزنة جهنم 
يضل الله # أي يخزي ويعمي ظ من يشاء ويبدي * أي ويرشد © من يشاء » كإرشاد 
أصحاب محمديية . وقيل: ظط كذلك يضل الله 4 عن الجنة ‏ من يشاء ويبدي 4 إليها 

ف من يشاء » . 
١956 15١4 )9‏ : التوبة. 


ص جو ص 2 


رورو دورج 2 26 و.رءوسام > 2 ام اه تر 
د ليستيقن الذين اونوأ الكتلب ويزداد الذين َامنوا عت كم 
والكتاب لمن تأمله يشد بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعض . 
. 2س ,مع لال لل ٍٍِ- 2 فر 
وفيها: ذو كلا إنهاتذ كر 0م قن شأء ذكره © » ثم قال: 


و 1 دور 41 


ص رع رس ىم دوس 
أن يمآ الله هوأهْل التو وأهل الْمَغفِرة ”.». 


- 


سام سوءر 2 دم 
< ومابذ زود 


- 
ص حم 


1 2 عاص م رسن عه م --22 

هر ا" عل الانسان ؛ فيها قوله تعا : ]|٠‏ ءا" ا 60 0» 

في ع يها فوا ل « إناخلقنا الاسم من نطفة 
ا ا ا ا 


]م 00 لي 2 عدوا رات ام ات مرح صماة 
أمشاج نبتليه امعلّئنه سميعا بصيرا دي إنا هدينله السيبل إماشا كرا وإما 
كَفُورًا 4 وفي آخرها: ( إِنَّ هُلذهء تَذكرَةٌ كن سَآء أتَحَدَ ِل ربدء 
وي دم وده سه م الاب له أ م 0 م 

سبيلا © وما تََآءُونَ إل أن ّاء الله نَالله كان عَلمًا حكيما جه 


وى “لير صم لصاسه - ل لاعاج مرج مم 


4 0 م مش 0 
يدخل من سَاءٌ فى رحمتهء والظلبين أعد لهم عذابا اليما © م, 


.- 55005 2< --_- رآ 3 00 
سورة التكوير: قوله تعالى : « لمن شاء منكر أن د 3 م 
ثم قال: 8 وما تسَاءُون إ/ 


ركرس كُ ارصم م اس 


أن بَمَّآء الله رَبٌ الْعَبين 407. 


:"”١ )١١‏ المدثر, 

:١ 9211١ 9‏ عبس. 

(9) 5ه : المدثر. 

(5) ”,. ": الانسان. 

(ه) وى ."ل ١إ”:‏ الانسات. 
(780)5: التكوير. 

70) 74 : التكوير. 


سورة الشمس وضحاها: قوله تعالى : 2 ونفس ومأ سوللها 72 
دسم م ور لام سمماء ع 


اهمها خحورها وتقوئها 5 كَدَ فلم من ركلهًا هم وقد حاب 
من دسلها 297 4. 


إذا احتج محتج بهذه الآية على القدرية وهي قوله: ١‏ قد أفلح من زكاها # 
أى من زكى الله نفسهء « وقد خاب من دساها » قال الضمير في زكى يعود على 
ومن) ولا يعود على الله كما فعلوا ذ في الضمير في قوله تعالى : « قن يرد آله أن 


رو سير م ما رومار و د سروم س الم وم 
ميذيهة و للشراح صد رهر للوسلم َس برد أن يضله, يجعل صدرهر 


سس لو 


ضَيًِا حرج" 4 كما تقدم من قولهم أن الضمير في يشرح ٠‏ وفي يجعل يعود 
500 ولا يعود على الله تعالى» فيقال لمن قال ذلك: فما تصنع في الآية 
التي قبلها؟ وهي قوله تعالى: 8 فألهمها فجورها وتقواها #. ويشد هذا قول 
النبيية في دعائه المقتبس من الكتاب العزيز: «اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت 
خير من زكاها أنت وليها ومولاها»" . 


وكذلك قوله تعالى : « وَلوْلَا فَضْل أله ليك ورَحمَيم مار كن منخم 


اج 1ل 1س كر لام هس ارصم يك 
من أحد أبدا وللكن الله ريق من يسا م 


)١(‏ لاءم. ٠١٠9‏ : الشمس. 

(؟) 116 : الأنعام. 

(9) رواه النسائي في «المجتبى» كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من دعاء لا يستجاب. ومسلم 
في صحيحه كتاب الذكر: باب التعوذ من شر ما عمل . ومن شر مالم يعمل ورواه أحمد في 
مسلده 5/ 1لا 7/5 95١5؟,‏ 

:"١ )8(‏ النور. 


٠ 5‏ 4 1 ]اج ماه لوس -0-00 
سورةوالليل إذا يغشى : قوله تعالى: « فامامن أعطئ وآنق يم 
ل ا در ولس ل سار ماس برر اس 22 0 00 
وصدق باحس 0 فسنيسره , لليسَرَئ0 وأمًا من بحْلَ وَاسْتَفْقَ © 


وار ام ل عر ص سي رار اس 


وكام فس رن مستدسرةر للْعسرئ © 4 , 


حدئنا الشيخ الفقيه أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحباب 
رضي الله عنه باسناده الى رسول الله يت » رواه علي بن أبي طالب عليه 
السلام» قال: « كنا في جنازة في بقيع الغرقد» قال فأتانا رسول الله يليِ فقعد وقعدنا 
حوله؛ ومعه مخصره فنكّس رأسه فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: « ما منكم من 
أحد من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار» وإلا وقد كتبت شقية أو 
سعيدة » فقال رجل : يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؛ فمن كان منا 
من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان منا من أهل الشقاء 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» فقال عليه السلام: « إعملوا فكل ميسر أما أهل 
اماد جر اح اك لفراود وي عار عرو لوا 0 
ثم قرأولة :له مام خط وأنَقّ دي وصدقٌ باحس 20) فسديسره, 
لبود ا رود باحس وه لست سرد 


ل : من 
مذهبكم أن الله تعالى يجب عليه مراعاة الأصلح لعباده. فما باله عرضهم للنار 
بتيسير عمل العسرى, أما كان ييسر عليهم طريق التوبة والانابة إليه» والصلاح» 
والفلاح » فيكون ذلك أصلح لهم وذلك عندكم هو واجب على الله أن يفعله 
)1١(‏ هركلا ,كم رة ٠١‏ : الليل . 
(؟) رواه مسلم في صحيحه كتاب القدر: باب كيفية الخلق الادمي في بطن أمه. وكتابة رزقه 

وأجله وعمله. وشقاوته وسعادته. والبخارى بنحوه كتاب الحنائز : باب موعظة المحدث 


عند القبر. 


١١6ه‎ 


لعباده: وإلآخرج عن الحكمة وانعزل عن الالهية» وما باله أن لم يفعل لهم ذلك 
ما أماتهم أطفالاً قبل أن يبلغوا الحلم ‏ ؛ فيبخلوا بالمال ينفقونه في سبيل الله ؛ 
“ويستغنون عن ربهم ٠‏ فلم يرغبوا في في العمل بطاعته» ولم يكذبوا بالحسنى» رإذا 
فعل بهم ذلك وأماتهم صغاراً أدخلهم ل اي :9 وَالَدِينَ » #امئوأ 
َعم م رمن قم بهم دن » فإذا دخلوا إلى الجنة 
. ونظروا إلى أهل الأعمال في عليين قالوا: يا ربنا ما بالك لم تعطنا ى] أعطيت أهل 
غلون ففول: هؤلاء أهل الأعمال الصالحة وأنتم متّم صغارا لم تبلغوا ولم تعملواء 
فيقولون: يا ربنا فأنت أمتنا صغارا ولم تنظر لنا بالأصلح. ولو أبقيتنا حتى نبلغ 
الحلم لعملناى) عمل أهل عليين» فجازينا ى) جازيتهم » فيقول لهم : علمت أنكم 
إذا بلغتم كفرتم وعصيتم فأدخلكم النارء فنظرت لكم بالمصلحة فأمتّكم صغاراً 
فأدخلتكم الحنة. وهذا هو الأصلح لكم . فعلد ذلك ينادي أهل النار من دركات 
لظى : واجواره يا ربنا لو أمتنا صغاراً كان الأصلح لنا أن نكون مع أطفال أهل الجنة 
فى أقل منازهاء فيخصم الرب جل جلاله على مذهب المعتزلة ويتعالى حكم ذلك 
الجلال أن يوزن بميزان أهل الاعتزال. 


- 0 2 5 ل حا ص ال سي مل ل 
سورة والضحى: فيها توله: « أل يدك يتما فقاوئ 2 ووجِدَلء 
هآآ همه ا ا 0 


صَآلَانَهَدَى دك وَوَجَدَك عابلا مغ ”"». 
ش اا ا بدا ا م فقال سبحانه في مقابلة : ( ألم يجدك 


ودام ا ا 


يتمأ قادى > ( كام لتم قلا ل نم4 وقال في مقابلة: ووجدك ضللاً 
تهدى > ووم سارل فاتَْر أ فمن استرشدلة فارشدهءومن سألك فأجبه 
:3١ )١(‏ الطور” " 

(9) 1,5,م: الضحى. 


(9) 9: الضحى. 
:٠١ )4(‏ الضحى. 


ال 


57 8 ب 35 2 غ2 ا ا ا ل 
ولا تنهره » وقال في مقابلة : هي ووجدك عائلا فأغنى » ١‏ واما بنعمة ربك 
رّرق" » فإذا فعل ذلك فقد قام بشكر ما أتاه الله من نعمة التي أولاه إياهاء 
فتفهّم راشدأ إن شاء الله . 


كذلك أيضاً عدد عليه نعمة في 8 أل شرح لك ف صَدرَله427 إلى قوله: 


ص ص م 
ل ص ص © 


« ورفغتَ) لَك ذ كوك 09 » مم ألزمه بشكر ذلك فقال : 8 َإِذًا فَرَغْتَ 
فأنصب 8 وإ ربك فرعب 0 ». 


سورة الفلق : قوله تعالى: ه« من شر مَاحَلَقَ © » والقدرية تقول ما خلق 
الله شرا كما يقول المجوس . ولهذا قال رسول الله يخ : 0 القدرية مجوس هذه 

الأمة0'), وذلك أن من المجوس من يقول بالتئنية فيقولون للعالم إلهان. أحدهم] 

يخلق الخير والأنوار وهو الرحمن » والآخر يخلق الشر والظلمة وهو الشيطان. وأنهها 

اختلفا ثم تهادنا إلى وقت لمخصوص معلوم . يعبروث عنه بالقيامة» ويسمود 
بالشنوية” والمانوية» ينسبون إلى ماني المجوسي الذي كان قِ زمان كسرى» وهم 

الذين عناهم المتنبي بقوله : 

:١١ )1١(‏ الضحى. 

:١ )0(‏ الشرح. 

(5 5: الشرح. 

(5) 07 ى: الشرح. 

(0) *: الفلق, 

(5) رواه أبوداود في سننه في أول كتاب القدر بزيادة : وان مرضوا فلا تعودوهم » وان ماتوا فلا 
تشهدوهم» ورمزله السيوطي ف الجامع 7١/9‏ بالصحة. 

0) الملل والتحل 51 : يقول الشهرستاني عن الثنوية يزعمون أن النور والظلمة أزليان 
قديمان, بخلاف المجوس.» فإنهم قالوا بحدوث الظلام » وذكروا سبب حدوثه . وهؤلاء قالوا 
بتساويهها في القدم. واختلافه) في اكد والطبع والفعل والخير والمكان والأجناس 
والأبدان والأرواح . 

(8) الملل والنحل :7414/١‏ يقول الشهرستاني: المانويه أصجاب ماني بن فاتك الحكيم لاك 


وال 


وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر ان المانوية تَكَذرب 
وقاك ردى الأعداء يسرىق عليهم وزادك فيه ذو الدلال المحجب 


يقول للممدوح إنك تفعل الخيرات في ظلام الليل وتنال الظفر بأعدائك في 
الليل. ومن مذهب الثنوية أن الظلام ليس فيه ولا عنده خيرٌء وأنت أيها الممدوح 
قد نصرت على أعدائك ونلت المطلوب من مرادك في ظلام الليل» وهذه الأحوال 
وبث الشر منه . 
ر,وقيل لقدري: كيف يقول ما خلق الله شرا وهو سبحانه يقول: [ من شر مأ 
خلق » فقال: لست أقرؤها هكذا. قيل له فكيف تقرؤها؟ فقال: من شر ما خلق. 
فون شرا ويكل ماننا تحيزايا أرلن الألنات من هذا العحيت العتجات: 
يفسدون القرآن ويخالفون ربهم حتى يصلحوا إعتقادهم ومذهبهم . 

وفيما أخذناه عن سيدنا الفقيه الشيخ أبي القاسم رضي الله عنه ما أخبرنا به 
يعصى لما خلق إبليس ). 


ع ظهر في زمان سابور بن أردشيرء وقتله مبرام بن حرمز بن سابور. وذلك بعد عيسى ابن 
مريم عليه السلام. أحدث دينا بين المجوسية والنصرانية» وكان يقول بنبوة المسيخ عليه 
السلام ولا يقول بنبوة موسبى عليه السلام . 
حكى محمد بن هارون المعروف بأبي عيسبى الوراق» وكان في الأصل مجوسياً عارفاً مذاهب 
القوم: أن الحكيم ماني زعم أن العالم مصنوع مركب مر: أصلين قديمين: أحدههما نورء 
والآخر ظلمة, وأنبهما أزليان لم يزالا ولن يزالاء وأنكر وجود شيء إلاعن أصل قديم ١‏ وزعم 
أنبما لم يزالا قويين حساسين, داركين سميعين بصيرين., وههما مع ذلك في النفسء 

| والصورة» والفعل., والتدبيرء متضادان؛ وفي الحيز متحاذيان تحاذي الشخص والظل . 

:5)١(‏ الفلقى. 


١4م‎ 


حر 


فصل في ذم القدرية 

مما أورده الشيخ الفقيه أبو القاسم رحمه الله في كتاب ٠‏ الاملاء 000 
أملاه علي وأنا اكتب» من ذلك ما حدثنا به بإسناده إلى رافع بن خديج. مماحمله 
سعيد بن المسيب» ذكر ذلك عمرو بن شعيب قال: كنا عند سعيد بن المسيب 
فذكروا رجالاً يقولون : : قدر الله كل شيء ما خلا الأعمال» قال: فوالله ما رأيت 
سعيداً غضب غضباً قط أشد منه يؤمشذ حتى هم بالقيام» ثم أنه سكن: فقال 
أتتكلمون به؟ والله لقد سمعت فيهم حديثاً كفى بهم شراً ويحهم لو يعلمون» قال 
فقلت:يرحمك الله يا أبا محمد فما هو؟قال: فنظر إلى وقد سكت بعض غضبه. 
فقّال: : حدثني رافع بن خديج أنه سمع رسول الله يل يقول: ١‏ يكون في أمتي قوم 
يكفرون بالله وبالقران وهم لا يشعرون, كما كفرت اليهود والنصارى . قال فقلت: 
جعلت فداك يا رسول الله كيف ذلك؟ قال تقرون ببعض وتكفرون ببعض» قال 
قلت: عات ندال ا رشول نه نكيف يقراو0؟ كال : يجعلون إبليس عدلاً لله في 

خلقه وقوته ورزقه؛ ويقولون الخير من الله. والشر من إبليسء قال: فيكفرون 
بألله .> ثم يقرأون على ذلك كتاب الله فيكفرون بالقرآن بعد الايمان والمعرفة, 
قال: فما تلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء والجدال, أولئك زنادقة هذه الأمة 
في زمانهم يكون ظلم السلطان, فيا له من ظلم وحيف واثراه. ثم يبعث الله تعالى 
طاعوناً فيفنى عامتهم . ثم يكون الخسف, فقل من ينجو منه المؤمن يومئذ, قليل 
فرحه. شديد غمه. قال: ثم يكون المسخ فيمسخ الله عامة أولئك قردة وخنازير» 
قال: ثم يخرج الدجال على أثرذلك قريب ثم بكى رسول الله يق حتى بكينا 
لبكائه ‏ ثم قلنا: ما هذا البكاء يا رسول الله؟ قال: فقال رسول الله ل رحمة لهم 
الأشقياء. فإن منهم المتعبد ومنهم المجتهد. مع أنهم ليسوا بأول من سبق إلى هذا 
القول؛ وضاق بحمله ذرعاً إن عامة من هلك من بني إسرائيل بالتكذيب.» أنه 
قال: فقلت يا رسول الله فقل لي كيف الايمان بالقدر؟ فقال: أن تؤمن بالله وحده 
وأنه لا يملك أحد معه ضرا ولا نفعاًء وتؤمن بالجنة والنارء وتعلم أن الله تعالى 
خلقهما قبل الخلق. ثم خلق خلقه فجعل من شاء منهم إلى الجنة ومن شاء إلى 


ل 


النارى عدلاً منه كل ذلك» كل يعمل بما قد فرغ منه وهو صائر إلى ما خلق له. 
فقلت صلدق الله ورسوله. 

ثم ذكر الفقيه طرق هذاالحديث وشرحه. فالتمسه في كتاب و الاملاء » له 
تجده إن شاء الله . 

ومن ذلك. قال الفقيه ما رواه أبوهريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
أن رسول الله عَللِيد قال : ولا تجالسوا أهل القدر ولا تفانحوهم)7) قال الفقيه : فهذا 
5 50 ' 1 1 ساص موا وت صم ص # م إل 207 
تعالى إذ يقول في سورة مكية : «« وإذا رابت ألذين يحوضون ف +ايلتنا 
ماه ١‏ مور رارج سثر ار هو - -. له ات قر لعي سا و سس ار ساس 
فاع طط عه ين أة غم وء و اما يندتك ألشط؛: و 

عرض عنبم حون يحوطوا فى حدديث غيرةء وإما ينسينك الشيطان فلا 

صوئرو ا موس سلس 


تعد بعد لذ وى مم لْقَوْم لم 5-5 1س 


وقد بين الله سبحانه عقوبة من فعل ذلك, وخالف ما أمره الله » إذ يقول فى 
77 دده عقاد عمو_إئ لج . 5 .2 ِِ ع نآ 8 0 
سورة مدنية: 9 وقد نز عليكر فى الكت ب أن إذا ممعم أبنت الله يكف 
م مرو سوع4 م كم 00 ومسئيرهى ماهس 018 5 79 5 ب 2 لي 
يها ولستهزأ يها فلا تفعدوأ معهم حين حوضو فى حديث غبروة إنكر 
للدي 0 ال عرس ص ار رورم 2 صم عرص | مص مام “يو 
إذايثلهسم إن الله جايع المنافقين والكلفرين فى جهام ججيعا ”"4؟. 
فبيّن سبحانه بقوله: « وقد نزل عليكم في الكتاب » ما كان أمرهم به من 
قوله في السورة المكية: 8 فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » ثم بين في 
هذه السورة المدنية أن مجالسة من هذه صفته لحوق به في إعتقاده: وقد ذهب قوم 
من أئمة هذه الأمة إلى هذا المذهب, وحكم بموجب هذه الآيات في مجالس أهل 
البدع على المعائسرة والمخالطة. ملهم : أحمد بن حنبل . والأوزاعي » وابن 
)١(‏ رواه أبوداوود في السئن كتاب السنة : باب القدر, 


(؟)58: الأنعام. 
إفة 14 النساء . 


1١٠ 


المبارك» فإنهم قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل البدع قالوا: ينهى عن مجالستهم 
فإن إنتهى وإلا ألحق بهم » يعنون في الحكم, قيل هم : فإنه يقول: إني أجالسهم 
5 0 5 550 54 - 

لأباينهم وارد عليهم ‏ قالوا: ينهى عن مجالستهم فان لم ينته الحق بهم . 

قال: وفيما رواه أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : و مجوس العرب 
وإن صاموا وصلواء القدريةم»0©. 

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عل . « القدرية مجوس هذه 
الأمة. إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم"! 1 

قال: وروي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يي : « يكون في آخر 
أمتي قوم يتفقهون في دين الله ويقرأون كتاب الله كما يشرب الماء البارد لا يجاوز 
تراقيهم » يكذبون بأقدار الله عرز وجل .2 هم مجوس أمتي هم مجوس أمتي هم 
مجوس أمتي'" » . 

وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : « إن لكل أمة مجوساً وإن 
مجوس هذه الأمة القدرية, فإن مرضوا فلك تعودوهم وإ ماتوا فلا تشهدوهم!"). 

قال: وروى أبو الزبير مرسلاً عن رسول الله يق أنه قال: « إن مجوس هذه 
الأمة المكذبون بأقدار الله جل وعز إن مرضوا فلا تعودوهم وإن لقيتموهم فلا 
تسلموا عليهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم”». ا 

ورج عن حذيفة قال: قال رسول الله يي : «لكل أمة مجوس» وبحوس هذه 
الأمة الذين يقولون لا قدر. ومن مات منهم فلا تشهدوا جنازته. ومن مرض منهم 
فلا تعودوهم, وهم شيعة الدجال, وحق على الله أن يلحقهم بالدجال"). 
)١(‏ لم أقف عليه في المصادر التي بين أيدينا. (؟) مر تخريجه ص//ا١١.‏ 
() لم أقف عليه في المصادر التي بين أيدينا. 
(4) رواه ابن عدي في الكامل 5/ 77117 باب من اسمه مسلمة بن على أبو سعيد الخشني الشامي. 
(5) رواه ابن ماجه في السئن في المقدمة : باب فى القدر. وقد رمزله السيوطي بالضعف الجامع 

."7/4/1١ الصغير‎ 

(5) رواه أبوداود في السئن كتاب السنة: باب في القدر. 


0 


خبر غيلان القدري ومثله على كفره بالقدر 


ونورد ها هنا خبر غيلان القدري ومثله على كفره بالقدر. قال بعض 
المصنفين الأخبارء قال عون: بلغ أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بن مروان» 
أن غيلان القدري يتكلم في القدرء فبعث إليه ونهاه, فقال :يا أمير المؤمنين إبعث 
إلي من يكلمني ويناظرني بين يديك فإن ظفر بي فاقتلني» وإن ظفرت به فما لك 
علي من سبيل . قال : فبعث أمير المؤمنين إلى الأوزاعي فأتاه فأخبره بما قال غيلان 
القدرى, فقال له خاطبه وناظره وحاججه فوالله لئن ظفرت به لأقتلته. فقال له 
الأززاعن: التي أو اسالك فقبال له القدرى: لدي ولا تككره» افقال :له 
الأوزاعى: أسألك عن أربعة أشياء وبعدها أربعة أخحرى». هل علمت أن الله قضى 
على ما نهى عنه؟ فقال له: قضى على ما نهى عنه ما عندي من هذا علم؟ فقال له 
الأوزاعي: هل علمت أن الله حال دون ما أمر به؟ فقال القدرى: هذه أعظم من 
الأولى ما عندي من هذا علم, فقال الأوزاعي: هل علمت أن الله أعان على ما 
حر لقال البدري : هذه أعظم من الإثنتين» ما عندي من هذا علم؟ فأمر به هشام 
فقتاا' “ثم قال هشام للأوزاعي: :يا أبا عمرو تكلمت ففسره. قال الأوزاعي: : سألته 
عن ثلاث كلمات من كتاب الله تعالى : قلتله :هل علمت ان الله تعالى قضى على 
ما نهى عنه. نهى آدم عليه السلام عن أكل الشجرة وقضى عليه بأكلها. وقلت له: 
هل علمت أن الله حال دون ما أمر به» أمر إبليس بالسجود وحال بينه وبين ذلك». 
وقلت له: هل علمت أن الله عز وجل أعان على ما حرم حرم الميتة وأعان المضطر 
على أكلها. ثم قال هشام أخبرني عن الرابعة ما هي؟ قال: كنت أقول له أخبرني عن 


دلق محاسن المساعي في مناقب الامام الأوزاعي ص /٠١5‏ روى محمد بن كثير نحو هذه القصة 
فانظرها. 
- وغيلان القدري هذا هوغيلان بن مسلم. أخمذ القول بالقدر عن معبد الجهني. 
وني عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز جاء به واستتابه. ثم قتله هشام بن عبد الملك بن 
مروان. أنظر الملل والنحل للشهرستاني /١‏ :**, لسان الميزان 4/ 454 . 


١١١ 


مشيثتك أهي متفقة مع مشيئة الله أو مشيتكم دون مشيئة الله تعالى؟ فأيهما أجابني 
فيه حل دمه . ثم قال هشام للأوزاعي فأخبرني عن الأربعة الأخرى ما هي وما كنت 
تقول له؟ قال الأوزاعي: كنت أقول له أخبرني عن الله عز وجل خلقك كما يشاء أو 
كما شئت؟ قال: فكان يقول كما شاء. ثم أقول له: أخبرني عن الله عز وجل 
يرزقك إذا شئت أو إذا شاء؟ فإنه كان يقول: إذا شاء ثم أقول له: 
أخبرنى عن: الله عز وجل يتوفاك إذا شئت أو إذا شاء؟ فإنه كان يقول: 
إذا شاف ثم أقول له: .فإذا توفاك أين مصيرك حيث شئت أو حيث شاء؟ 
فإنه كان يقول: حيث شاء. ثم قال الأوزاعي: يا أمير المؤمنين من لم 
يمكنه أن يحسً خلقه ولا يزيد فى رزقه ولا يؤخر فى أجله ولا 
يصير نفسه حيث شاء فأي شيء في يديه من المشيئة؛ قال هشام: صدقت يا أبا 
عمرو. قوله: فأيها أجاب به حل دمهء تفسيره كلام علي عليه السلام لقدري : إن 
زعمت أنك تملكه مع الله فقد جعلت مع الله مالكأ. وإن زعمت أنك تملكه دون 
الله فقد جعلت من دون الله مالكا. قال الأوزاعي: يا أمير المؤمنين إن القدرية ما 
رضوا بقول الله عز وجل , ولا بقول الملائكة. ولا بقول الأنبياء عليهم السلام 
الخبر الذي أوردناه في صدر الكتاب. وبينا فيه ما قال الله عز وجل » وما قالت 
الملائكة إلى آخر الخبر» إلا أنه قال في هذا الخبر» أما قول الله عز وجل فإنه قال 


صو «وممدم ماقم 0 


« فأجديله ربه, فجعله, م من آلصللحِينٌَ ”4 ومر إلى آخره على ما كنا شرخحنا. 
زاناخلي ا عل العاخوب الشدريء فإن عليَاً عليه السلام مر بنفر من 
أصحابه فقالوا له: يا أمير المؤمنين إن هذا يقول أن أفعاله تكون بمشيئته؛ فقال له 
علي عليه السلام: أخبرني هل ملكك الله شيئا فانت تملك أم لا؟ فقال: نعم 
ملكني صلاتي وصيامي وحجي وجهادي وعتق رقيقي وطلاق نسائي. فقال علي 
عليه السلام : ا ا لاس . فقال 
جدانات الها بها ور ر نيت :انك الكو درن ا نقد جد امس درن 
مالكاً. ١‏ 
(0) ١ه‏ : القلم. . 


١١ 


وفى رواية قال على عليه السلام: وأيها قلت أخذت الذي فيه عيناك . فبهت 
وانقطع . وسأل علياً عليه السلام بعض أصحابه: فقال يا أمير المؤمنين أرأيت أفعالنا 
هي خلق لله أم لنا؟ فقال: الله خلقها وأنت تعملها ٠‏ لاتسأل عن هذا أحد غيري. 


قال الفقيه أبو القاسم : كل ذلك وردت عنه.عليه السلام بالأسانيد الصحاح ‏ 
والأقوال الواضحةء تأمل قوله: الله خلقها وأنت تعملهاء. أخبرك أن الله خالقهاء 
وأنه خالق كل شىيء» ولا خالق سواه. قوله : وأنت تعملها إشارة إلى ما شرحناه أولاً 
لك.في معرفة الكسبء :وما يصدر من الانسان على وججه المحاولة له والايفار كما 
ورد في القرآن: بما كنم تعملون وبما كنتم تكسبون ويعلم ما تفعلون. كما 
تقول هذا لونك, وهذه صحتك, وهذا أيضأاً فعلك وعملك وكسبكء لكل ما 
حاولته وآثرته على الترك؛ فعند المحاولة أجرى العادة وطرد السسّة أن يخلق القدرة 
عليه ويخلق لك الفعل الاختياري المخالف لحركة الارتعاش التي ليست هي 
بمحاولتك ولا إرادتك ولا مقرونة بقدرتك , وكذلك الزج في الصّبب إذا كنت قائماً 
على جبل عال. وقدامك صبّب” إلى أسفل الجبل » وزْجّك زاح من علو الجبل فيْ 
ذلك الصبب» أ و تباطيت إن خطوت خطوات ثم هيته. .فأردت الوقوف والرجوعء 
فلم تجد لذلك سبيلاً فانظر إلى حركاتك» ونقل أقدامك. هل هي واقعة بحسب ' 
إرادتك ومشيئتك وقدرتك؟ أو بخلاف ذلك». وإنك لتفرق الآن بين من يقطع 
المسافة إختياراً أو بين من يقطعها سحباً أو زجأً كحركة الارتعاش وحركة تمائلها في 
يدك واقعة بمشيئتك واختيارك, والكل من الفعلين خلق لله وإنما أحدهما وقع 
بقدرة الله لا بقدرتك وبمشيئة الله لا بمشرئتك» والآخر وقع بقدرة الله ومشيئته لكن 
مع محاولة منك وإيشارء فنسب إليك بهذا الوجه, فيقال هذا عملك وفعلك 
5 ؛ كما يقال هذا لونك وصحتك وشْبَعُكَ ويك وما أشبهه. فصاز ما يكتسبه 
الانسان خلقاً لله دون الانسان وكسباً للانسان دون الله والكسمر محال وجوده من 
لله» كما أن الخلّق والايجاد محال وجوذه من الانسان 2 


./81/7 الصبب في الوادي: انحدار. انظر ترتيب القاموس المحيط‎ )١( 
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وسنورد لك إن شاء الله تعالى فصلاً من كلام الفقيه أبي القاسم في هذا 
المعنى» إن شاء الله تعالى. 

م أن الفقيه وفقه الله أشار إلى خبر القدري مع جعفر الصادق رضي الله 
عنه» في قوله : يا ابن بنت رسول الله يكيهِ تعالى الله أن يخلق الفحشاء فأجابه: وجل 
ربنا أن يكون في ملكه ما لا يشاء الخبر الذي قدمناه في صدر الكتاب. فإن قال 
قائل: فإذا قلتم إن حركة الارتعاش لم تقترن بها قدرة العبدء واقترنت قدرته 
بالحركة الاختيارية فقد صارت القدرة مؤثرة في مقدورهاء وصار العبد شريكا مع 
الله في إحداث مقدوراتِه الاختيارية التي تسمونها كسبا؟ 

فالجواب إنا نقول: إن تعلق القدرة بالمقدور. كتعلق سائر الصفات به 
وإن تعلقها به لا يقتضي إنشاء المقدور وإبداعه, ولا إبداع وصف فيهء كما أن 
العلم يتعلق بالمعلوم ولا يقتضي حدوثه معنى فيه؛ وهذه الارادة تتعلق بالمراد» ولا 
تؤثر في إبداعه ولا إبداع معنى فيه» وهذه الرؤية تتعلق بالمرىء» فلا تحدثه الرؤية 
ولا تحدث معنى فيه» ولا تؤثر فيه» وهذا السمع يتعلق بالمسموع ولا يؤثر فيه» ولا ٠‏ 
في وصف له فيقال هذا معلوم لفلان ومراد له ومرىء له ومسموع , فكذلك يقال هذا 
مقدور لفلان لتعلق قدرته به لاغير» وهوتعلق اقتران لا تعلق إحداث وهذه أوصاف 
كلها معقولة كما ترى من غير أن تقتضي إحداث المقدور ولا إحداث وصف فيه 
غير أن القدرة تعلّقها بالمقدور مخالفة للعلم والارادة والادراك» كما أن العلم . 
مخالف في تعلقه للادراك والارادة والقدرة. فاعلم ذلك» وقد نجز المقصود ولله 


0 


المنة. 


فصل 
وقد رأيت سلك الله بك طريق هدايته أن أنقل لك فصلا مقنعاً 
أملاه الشيخ الفقيه أبو القاسم علي بمكة حرسها الله» عندما سأله سائل عن القدر 
وماايجب على المكلف إعتقاده فيه؟ فقال رضي الله عنه من الحق المبين» الذي لا 
ريب فيه واليقين الذي لا شك يعتريه, إن الله تعالى خالق كل محدثء ومبلع 
كل مخترعء لمادل عليه من الدلائل العقلية والشرعية. 


أما العقلية: فجهل المختار منا للفعل بتفاصيل إرادته ومراداته» ولا بد من 
معرفة امريد بمراده» ليتحقق اختياره له» ولا يصح أن يكون خالقاً بالاختيار على ما 
شرحناه فى مسألة الكسب» وفي غير موضع . 


روج رو كوم م هاس 
وأما الشرعية: فأوها قال الله سبحانه: ل فَأمامَن أعطى وأتقّ 55) 
لماة م علوم سر راس رار روم )اع سم سا سا صا ع صا عد مس 
وصدق بالحسى دي فسنيسره, لليسرئ 40 وأما من بحل واستغنى 0 
له لق ل الس الإ لور عن ار مل 


عر جي ‏ خر درم م 
وكذب بآ نن 50 فسنيسرهر للعسرئ ”4 . 


فأخبر أن تيسير الأعمالإنما هو به.وقال سبحانه :«#ونفيس ومسو ه070 
2 سس مه عر ع سمه حم (7) سي ا 
فالحمها خُورها وتقوئها » فبين أن الفجور والتقوى بإلهامه للفاجر والتقي. 
0 0 م د كع + 2ءسك.«ظطاه و 2 1 00 و 


م 


(01) رتولا ,هر ة ٠١,‏ : الليل. 
(8,7)5: الشمس. 
(*) ؟: التغابن. 


١١١/ 


م ات ا 2 
كفاراً ومؤمئين . كما قال 0 رجاب كرات حْمَلا لونم ومن أبخبال 
رمرم بر سوير وس لس | عماس عا عاض« وك 
جد ريض وخر مليف الونها عايب سود © وين الناس 
وَالدراب وَالأنْعدم محْتَلتُ 0 17 »# كذلك فبين أنه خلق انها كما 


4 


خلق ذواتها. وقال تعالى :8 وآخنا؛ 1 لك كت وألْوانكزٌ ”© » فابان انملك 
اللغات والخطاب » وجعل وجود ذلك دلالة 01 وإنما بال بعليه مجان 


يي ا 0 00 
وسور ساس ع ور 


اك عي أي اول في ووز س1 ا هه 7 


وأما السئة : فأكبر من أن تحصى وأقرب ذلك قولهي : « إن الله خالق كل 
صانع وصنعته ”22 فنص على أنه خالق الصنعة كما أنه خالق الصانع . وقوله عليه 
السلام : 2 تم العلم وجف القلم وأمور تقضى في كتاب قل خملةك507)) فأخبر أن 
القضاء جار بحسب ما كتب في الكتاب الأول قبل خلق الخلق» وقولهم: ففيما 
العمل يا رسول الله؟ فقال: « أما من كان من أهل السعادة فيبيسر لعمل أهل 
السعادة. وأما من كان من أهل الشقاوة فيبسر لعمل أهل الشقاوة "© » وكقوله في 


)١(‏ لاا , 78: فاطر. 


0 77: الروم. 

5) 95ة: الصافات, 

:١15 )4(‏ الرعد. 

(©) رواه البيهقي في الاعتقاد والهداية / 97/ باب القول في خلق الأفعال. 

(5) الذى فى مسند أحمد ١/87؟:‏ «. . . رفعت الاقلام وجفت الصحف». وف :30107/١‏ 


«. . . قد جف القلم بما هو كائن»؛ وفي البخاري كتاب القدر: باب جف القلم على علم 
الله و. . . جف القلم بما انت لاق ». : 
(/) تقدم تخريجه ص/ ه١1.‏ 
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كيفية الايمان بالقدر لما سئل عن كيفية الايمان به قال: « أن تعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك.» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» وأن تعلم أن الله خلق الجنة» وخلق 
منازل أهلها فيها قبل خلقهم . وخلق النار وخلق منازل أهلها فيها قبل كونهم (22. 

وقوله يللاه : « إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة ثم يكون علقة 
مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك يعت اشاعز وجل ملكا نوب باريع 
كلمات» فيكتب عمله وأجله ورزقه وأث شقى أم سعيد(" ). ومثله قول ابن عباس ' 
رضي الله عنه في قصة الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام: « وأما الغلام فطبع يوم 
طبع كافرا») لا تغفل عن نكتّه. النتكت مذهب هؤلاء المذبذبين» إنهم يعتقدون 
أن الله تعالى حكيم » فلا يصدر منه لأحد من خلقه ظلم » فيخرج عن الحكمة؛ ولا 
يظلم مثقال ذرة» ونحن نقول, أنه كيف ما تصرف في خلقه فلا ينسب إليه ظلم » 
لأنه تصرف في ملكه بما شاء كيف شاءء فالظلم لا يتصور منه. 

رفي آمره تاتف علية السنقاة يقال الس وفكويدون التو خر قار 
وظلم كبير على مقتضى مذهبهم . وقول علي عليه السلام وقد سئل عن أفعال العباد 
في خلقها؟ قال: الله خلقها وأنت عملتهاء لا تسئل عن هذا أحداً غيري. فنص 
على خلق الله تعالى للأعمال: وعلى نسبتها إلى العبد بأنهها عمله من حيث 
الاكتساب» وكانت نسبة العمل إلى العبد على حد نسبة اللون الموجود فيه 
والشبع والرى والصحة والسقم. فالموت والحياة له» فيقال لونه وشيبعه وريه 
وصحته وسقمه كذلك يقال عمله. 

لقوق اح ين راك الامافنة إل الفيعد' اش عمق ل 
العيد صفة متعلقة بحركاته وسكناته وصلاته واجتهاده واكتسابهء ولم يجعل لتلك 


)0( روى الترمذي أوله بنحوه فى أبواب القدر: باب ما جاء أن الاعمان بالقدر خيره وشره . 


(7). رواه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى # ولقد سبقت كلفتنا 
لعبادنا المرسلين »© . 
زفة رواه الترمذي في السئن كتاب التفسير: باب تفسير سورة الكهف. 
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الصفة تعلق بلونه وحياته وموته وشبعه وريّه» وهي الصفة التي يفرق بها الانسان 
حساً بين كونه قاطعاً للمسافة سحباً وجذباًء ودفعاً وزجأًء وبين قطعة لها اختياراً 
وإيثارأًء وبحسب المشيئة إذا تحققت هذه الجملة. فاعلم أن الشرع رتب على 
العبد مطالبات بأفعاله التي هي اكتسابه ك| بيّناه أمراً وزجراً وندباً» ولم يرتب هذه 
المطالبات في القسم الأخرء والذي هو ملازم له لا بمحاولة منه» ثم أجرى العادة وطرد 
السنة أنه متى حاول الفعل الذى هو اكتسابه واختاره اعطاه القدرة وخلق معها الفعل 
الذى حاوله؛ ومتى اثر الترك وفعل الضد فعل له ذلك على حسب اختياره العادة 
ري وسنة مطردة» وأجرى التكليف والأمر والنهي على هذا النحو. ولأجله حسن 
الامتنان بقوله : 


سي رمو # ا 


0 ل بكاء الله نما م وسعه 4010 وأجرى التكليف كذلك. فإذا 
تقرر هذا . فاعلم ل أن الذي كلف الله سبحانه العباد تكليفان: 


أحدهها:. الايمان. بالقدر وصفته ى) وصفه يك في قوله «وان تعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطتك وما أخطأك لم يكن ليصيبك”"». وتحقيق هذا الايمان 
أن يدفع عن نفسك لو وليت ولولا فلا تقول ليتني فعلت كذاء إذ المقدور لا بد 
كائن» وأمرالله على كل حال نافذ وكذا فلا تقول: لوكان كذا لكان كذاء فلا يكون 
إلا ما شاء الله وما قضاه وما قدره وأمضاه. 

وكذا أيضاً فلا تقول لولا كذا لم يكن كذا لأن أمر الله نافذ. وقضاؤه وقدره 
ماضيان » هذا كله فيما ليس عندك فيه من الله خبر» ةن ال 
جهتين مطلقة ومعلقة : 


نا 


ل ول كس بي ساس شد لب بوي ده 
0 5 


والمعلقة : كقوله تعالى ف ولول رِجَالٌ مؤمنون ونساء مؤمللت 


- 


)١(‏ 86" : البقرة. 
(؟) تقدم تخريجه. 


١١ 


2< مله َعلمَوهَمَ أن عاق رس مر دع سور ورعورثم مهو سيرج ا سم و 


تعلعوهم فتصيبم منهم معرة بغي عل ليدخل الله فى 


0 يوا عدبا ان كفر وام دابا ألِيًا"©4. 

وقول النبييَكيةِ لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر لو أراد الله أن لا يعصى 
لما خلى ابليس9)) . فأعلمنا الله سبحانه كيفية جريان قدره في تخليق هذا 
المخلوق وهو تعذيب المشركين من أهل مكة على أي وجه يكون, وأنه لا يكون 
إلا بشرط » وإن المؤمنين والمؤمنات من بينهسم» ومشله « ولولا أن يكن 


مع 38م موّءوسه د دروا م ادك 
للش أمهوسة َع سن ساحن يبوم مُق سقفا من فضة 


1 أ 51 لس سد بير 


فخا رج عليها يظهرون " 4. 


آذه ره 00-1 1م 


وقوله: < ولو بسط آل الرزْقَ لعباده- لَبَعَوأ فى الأرض وللكن 


ِنَزِلُ بقَدَرِمَاَ]494. 
ان هذه الآيات ٠»‏ وحسن من الله سبحانة ذلك لعلمه بمجارى أقداره. 
وكيف جرى تقديره في خلقه, وحسن هذا من رسول الله يةْ لعلمه ذلك من الله. 
تعالى بالوحي في قوله: « لوأراد الله أن لا يعصى لما خلق إبليس أو لم يخلق 
إبليس » أو كما قال عليه السلام » واستقام ذلك النبي َكل ولم يستقم لغيره» لجهل 
الصرعك الاركدرة . وهو معنى نهيه عليه السلام عن الخوض في سر القدر؛ وقل 
فسر النبي يك ذلك في خبر الفارسين والحطاب اللذين أحذ أحدهما مال الآخرء 
وقتل الآخر الحطاب» ووحيه سبحانه إلى نبيه. أن أبا هذا أخذ مال أبي صاحبه 
فرددن عليه ماله وأن الحطاب قتل أبا القاتل فاقدته بىى ولا تعارضني في قدري . 
)١(‏ 58: الفتح. 
(؟) رواه البيهقي في الأسماء والصفات /١619/‏ الباب الرابع من أبواب قول الله عز وجل « ونقرُ 
في الأرحام ما نشاء » وكتاب الاعتقاد والحداية / /٠ ٠4‏ باب القول في وقوع أفعال العبد 
بمشيئة الله عر وجل . 
95) ””: الرخحرف. 
(؟) /ا؟: الشورى. 


وكذلك الخبر الآخر عن أحد عباد بني إسرائيل» عندما رأى بعض العصاة قد 
ارتكب بعض المعاصي فقال: « والله لا يغفر الله لهذا أبداً» فأوحى الله إلى نبي 
ذلك الزمان» قل للعابد أنت المتالي علي لا أغفرء قد غفرت له وأحبطت عملك» 
فاستأنف العمل فلم يكن لأحد الخوض في تعبين قدر الله تعالى إلا بالوحي منه 
سبحانه. فهذا أحد التكليفين وهو إقامة الايمان بالقدر على حدوده 


وأما التكليف الثاني : فالتزام أحكام الشريعة أقداماً وإتكفافاًء فإذا نهانا 
الشرع عن تناول السمائم والتوجي بالحدائد إنرّجرنا عن ذلك؛» ولا نقول لعل 
الأجل لم يحض والسيوف مأمورة. ولا صاد إلا الله ولعل الجاري في قدر الله 
. دوام البقاء. ولا يكون إلا المقدورء فالحال في التكوين هذا ؛ لكن لا بد من إعطاء 
النهي الشرعي حقه والانكفاف عن المهلكات في العادة» وكذلك في الوقوف عن 
امتثال الأوافر وترك التوجه إلى الحج مثلاً في أوانه حين تعين التكليف» وترك 
النهوض إلى الصلوات إعتماداً على أن الله سبحانه إذا قضى الأثر بموضع فلا بد 
من بلوغه. وإذا قدر النهوض إلى الصلاة فلا بد من وقوعه, فلا بد من النهوض 
للقيام بُحقوق العبادات على ما جرت به العادات» فمن أخل بذلك أخل بواجب 
العبادة» وهو تكليف يجري على الجوارح والأعضاء. 
ومن هذا الجنس قول القائل إن قدر أني من أهل السعادة فقد حصلت وإن 
قدر على الشقاوة فلا ينفعني العناء الناجز وترك الشهوات التي النفس إليها تائقة 
فأكون قد جمعت على نفسي بلاءين: حرمانها شهواتها ومحبوباتها في العاجل , 
وحرمانها بما جرى عليها القضاء في الأجل » فليس الحال على ذلك والقدر نافد 
على كل الأحوال والقيام بحقوق الواجبات. 
والتكاليف هو وظيفة الحاضر وهو معنى قولوِقةِ لمن قال له: أفلا نتكل على 
كتابنا وندع العمل فقال:« لا.إعملوا وسددوا وقاربوا فكل ب لما لق 04 
)١(‏ في مسلم بدون: «اعملوا وسددوا وقاربوا» في أول كتاب القدرء وأيضاً في ابن ماجه في 


المقدمة: باب في القدر وأيضاً في البخاري في تفسير سورة ط والليل إذا يغشى ». وف كتاب 
الأدب: باب الرجل ينكت الشيء يبده في الأرض » وف أول كتاب القدر. أما لفظط وسددوا» 


١7 


فأمرنا بالعمل للقيام بحقوق التكليف والنهوض بحق امتشال الأوامر الشرعية» 
والانكفاف عن الزواجر الواردة فى الشريعة, فاياك أن يختلط عليك ترك أحد 
التكليفين؛ والاخلال بإحدى العبادتين فتقيم حقوق التكليف في الايمان بالقدر 
إيماناً لا يتعارك معه الشكوك في استدفاع ضرا واستجلاب سراء وندم على ترك 
الفعل لأجل فوات مطلوب. فالتشكيك في شيء منه قادح في الايمان بالقدر. 
وإخلال بهذه الوظيفة من التكليف, وإياك أن تقدم على المهالك أو تتعرض 
للمعاصي أو المعاطب للاستيناس بهذا الايمان, فتَخِل بالقيام بحقوق العبادة في 
الامتناع مما أوجب الشرع الامتناع منه. فأعط كلا من العبادتين حقها هذا في 
الاعتقاد والتصديق, وذلك في الاقدام والانزجار» فحينئذ تكون قد نهضت بواجب 
الايمان والطاعات, وهذا المعنى هو الذي أشار إليه يكل بقوله: « اعملوا وسلدوا 
وقاربوا». فحث على القيام بحقوق التكليف في العمل ثم قال: « فكل ميسر لما 
لق له » كأنه يقول وإياك أن تظن أنك لما أمرت بالتشديد والمقارنة إنما أمرت 
ماح 4 سو ل النفع ودفع الفصررة 
ولكن تيقن أن الأمر يجري عليك بحسب إرادة الله سبحانه فيك» وإجرائه قدره 
عليك :أن لا تس إلا لما حلفت لدم خبر اوش ومعافاة أو بلاء أو إيمان أو كفرء 
فاعرف هذه الجملة فهي مما يكثر غلط الخائضين في هذا الفن فيه سددك الله 
وأرشدك» وشرح للايمان صدرك» ويسرٌ لطاعته حركاتك وسكناتك؛ وغفر لنا ولك 
ولسائر المسلمين, والحمد لله وصلواته على محمد وآله وسلامه. 

قال الشيخ الفقيه أبو القاسم رضي الله عنه. مجموع ما اشتمل عليه هذا 
القول أن الله تعالى ألزم كل مكلف تكليفين: 

أحدهما: إعتقاد وهو الايمان بجريان القدر بحسب تقدير الله . 

والثاني: إقامة العبادات, فلا تخل بالعبادات لاجل الاعتقاد, ولا بالاعتقاد 
لاقامة العبادات فحينئذ يكون المكلف قد نهض بوظيفة التكليفين» وقام بحقوق 
العبادتين. هذا آخر كلام الفقيه يرحمه الله . 
وقاربوا فهو جزء من حديث رواه أحمد في مسنده 178/1» وابن ماجة فى الزهد: باب 

اتوت على الفمل با والبخا ري لمعه ققايه: الاقماقا! اباك الخين تسر الى و 

سئنه » باب القدر باب ما جاء فى الشقاء والسعادة. 


يفيل 


يا من استبعد أن تكون أفعال العباد خلقاً لبارىء العباد» إنفرد بخلقها دون 
بإمارية اررققاي عن انه نه لبرررة ارو باعتا لاوا اراك فى ان الله 
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0 أفعال العباد فقد أرشدك مولاك ان كنت تعقل , فقال : «وف أنفسكر اقل 
تبْصرَونٌ 4 تأمل قراءتك القرآن وأنت تحفظه حفظاً بليغأءهل | إذا قرأت تعرف 
نظم الكلم بعضها إلى بعض» وضم الحروف بعضها إلى بعض حتى إذا قلت: 
بسم الله الرحمن الرحيم . تقصد الكلمة فتجعله جذاء الكلمة التي قبلهاء والحرف 
حذاء الحرف الذي قبله؛ فتبتديء بالباء ثم بالسين ثم بالميم قاصداً إلى ذلك حتى 
تنتهي إلى آخر ما تقرأه. والله | إنك لتعلم من نفسك وكل قاريء مثلك ذهولك عن 
ترتيب الحروف والكلم شيئاً فشيئاً. والدليل على ذلك وأنت تعلمه أنك تقرأ الآية 
والسورة وأنت ساو ذاهل لاه» تأمل قولي لك وقراءتك تجد ما قلته لك ونبهتك 
عليه ؛ لا يعتريك فيه ريب ولا شكء وإن غالطت نفسك وقلت أنا الذي أتى بالكلم 
وأرضفها وبالحروف واكلكيا لكين يكذبك,؛ والمشاهدة تُحْجِلُك, وهو إذا 
وتنكااك أثناء. محلر انك وسكي ذلذ تعترق ها رعسل المرقوف عليفه ولا جرى 
لسانك بل كأنك لم تحفظه قط وربما قطعت القراءة وركعت ثم أخذت المصحف 
اخطار كلم الي ريت غليك ايخريحها لم بغرد إلتي تراس ا اسرد كارا رن 
كان حاضراً فإذا عَرَّقَكَ الآية أخذت تتعجب من نفسك؛, وربما قرأتها مرة أخرى 
فوقفت عليها ولم يفتح لك بما بعدها كما وقفت أولأء ثم تجتهد في أن تعرفها 
وتقول قد ردها علي فلان يوم كذاء أو يلحقك هذا في أيسر السور المحفوظات ولا 
وقفت فيه قط لا سيما وقد جاء في تفسير قوله تعالى 9لا تحرَلهٌ به سانل" » 
الآية. إن رسول هوك كان إذا جاءه جبريل يقرئه القرآن يستعجل َل قصداً منه أن 
يضبطه ولا ينفلت منه فأوحى الله إليه: ط لا تحرك بهدء لسانك لتعجل به 20» 


:5١ )1(‏ الذاريات. 
. (؟) 15: القيامة. 


ره ل 


إن علينا جمعه وقراله, 2 هذا قرائئه مَابَع قرا 00م 


ىا ىر ل 


وقال في موضع آخر ا سفرك قلا تنسوخ ‏ 4 

وهذا يشبه ما قرره الشيخ الفقيه أبو القاسم رحمة الله عليه » في الدليل 
القاطع على أفعال العباد وفي مسئلة الكسب لهء وفي كتاب « الاملاء » وفي غير 
موضع من كلامه. وبينه في حركة اليد الاختيارية دون حركة الارتعاش» فإن 
القدرية وافقونا في حركة الارتعاش أنها خلق لله تعالى» وخالفوا فى حركة الاختيار 
لأجل إقترانها بقدرة العبد وإرادته فقالوا هذه من خلقنا دون الله تعالى: 


قال الفقبه : لا يصح لفاعل شيء أن يكون فاعلاً له على الجملة غير فاعل له 
على التفصيل » والفاعل لهذه الحركة الاختيارية لا يصح أن يكون خالقا لها إلا بعد 
القصد إلى كل جزء فيهاء والفاعل المحرك منا ذاهل عن تفاصيل. أجزائها غير 
عارف بكمية أعداد أجزائها ومراداته منها وكيفياتهاء ومن ا 
بالعجز عن ذلك كله. ولوسئل القدري عن جملتها وهو المحرك ليده. وقيل له: إن 
كنت خالقاً لها وفاعلاً لها على زعمك. فهل تعلم أجزاء الحركة على التفصيل حتى 
تعلم كم جوهر قطعته وكم حركة قامت بتلك الأجزاء بهم . ومن أين ابتدأت الحركة 
بما قطعته من الأحياز» والى أي موضع انتهت ووقفت اليد عنه» وأين جهة إرتفاعها 
وأين جهة إنخفاضهاء وإن كنت أنت خلقتها وأنت فاعلها فحرك يدك حركة مثلها 
في أعداد أجزائها وأعداد حركاتها القائمة بهاء وابتدأ فى حيث ابتدأت أولاً» وقف 
حيث انتهت يدك أولاً. ولا تعلى يدك فوق الجهة التي كانت أولأ» ولا تخفضها 
عنهاء ولا اليد مسرعة في حركتهاء بل على نحو الحركة الأولى. وقيل له:إن كنت 
تعلم ذلك كله فاذكره صادقاًء فإن أنصف قال: ما أعلم شيئاً من ذلك فيقال: 
فابحث عن من يعلم ذلك كله على النحو الذي شرحناه» فإن وجدناه فذلك هو 
الفاعل للحركة الموجد لها دون غيره» ولا تجد ذلك إلا الواحد القهار, لا إله إلا 
هو الخالق لكل شيء, وهو الواحد القهار. حقاًء وقد نطق به الكتاب العزيز 


1١7 1١5 1١(‏ ».مط : القيامة. 
(09) 5: الأعلى. 


١ 


لح مه 2ج خخ 000 ودع و سار كراء سروس سر س 

« قل من رنب السمنوات والأرض قل الله قل أفأ حدم من 

دونه أولَلا ملحكو نلا نفسم نَفْعا ولا صر هل هلْ سْوِى ا لغ 
ووم رعس مس مو سم 2ع عر لل ل ع عو الى سس رس مسا لمر ه. 
والبصيرام هل تستوى الظلمات والنور أم جعلوأ لله شركاء حلمو 
تبه كلمل أله حالق كل نو وهو اوعد فهر" 4 . 
وفى حكاية عن الجئيد”'“رحمة الله عليه, قيل لعبد الله بن سعيد بن كلاب» 

وهو إمام وقته في علم الأصول رضي الله عنه : أنت تتكلم على كلام كل أحدء وها 
هنا رجل يقال له الجنيد» فانظر هل تعترض عليه أم لاء فحضر حلقته. فسأل 
عبد الله الجنيد عن التوحيد؟ فأجابه. فتحير عبد الله في كلامه وحسن جوابه. وقال 
أعد علي ما قلته فعاد ولكن لا بتلك العبارة» فقال عبد الله: هذا شيء أجدني لم 
أحفظه فأعد على به مرة أخرى فأعاد بعبارة أخرىء فقال عبدالله : ليس يمكئني حفظ 
ما تقول أمله على » فقال: إن كنت أجريه فأنا أمليه» وقام عبدالله : وقال بفضلهء 
واقترف بعلو #قتانة. فانظر وتام كاحمه إلى اتعو ها أسدى :وابلقة» .وما أذله على اننا 
قلناه فى هذا الفصل عند قراءة القارىء للقرآن على ما قدمنا وبيناه» وبما أحسن 
هذا الجراب :وما أسده وما أبلحةبوما اغلاه في تنه مقصودناء .نيك فالاة"'انن 
كلاب: ليس يمكنني حفظ ما تقول أمله على , فقال له الجنيد: إن كنت أجريه فأنا 
أمليه وما أسرع بديهته وأسد مقالته يتصاغر عنده رويّة أهل الأصول والبلغاء 
والفصحاء. ولو أجبت عنها بملء صحيفتين وثلاث وأربع لما بلغت مبلغ هاتين 
الكلمتين في إفهام من يقول إني خالق. لفعليء والله ولي التوفيق من أراد من 


وم 


(15)1: الرعد. 

(1) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزار القواريري» الزاهد المشهور. أصله من 
نهاوند؛ ومولده ومنشؤه العراق. وكان شيخ وقته. وفريد عصره. وكلامه ف. الحقيقة مشهور 
مدون» وتفقه على أبي ثور صاحب الامام الشافعي رضي الله عنهما » وقيل بل كان فقيهاً على 
مذهب سفيان الثوري رضي الله عنه. . . توفي سنة سبع وستين ومائتين» وقيل سئة ثمان 
وتسعين. أنظر وفيات الأعيان /١‏ /#1. 


١5 


ونختم كتابنا هذا بدعاء نتيمن به» وهو دعاء لبعض العارفين» مشاكل 
لمضمون كتابنا هذا لعل الله يستجيب لناء ولعل يدعو به داع عند الوقوف 
عليه » فيصادف ساعة رأفة ورحمة وإجابة لدعوة أخ في الله» حسن إعتقاده فيناء 
فيرحمنا الله بحسن نيته» وقبول دعوته» وهذا هو الدعاء: 

اللهم إني لم اعصك معاندة لك, ولكنها مقاديرك التي قدرتها عليء ولا 
حجة لي في ذلك. بل الحجة البالغة لك؛» اللهم إني لم أعمل الحسنات إلا بما 
اعطيت» ولم أعمل السيئات إلا بما قضيت فلولا عطاؤك لكنا من الخاسرين» ولولا 
قضاؤك لكنا من الفائزين فجد بما أعطيت على ما قضيت, حتى تغفر هذا بهذا يا 
أرحم الراحمين, اللهم إني أعوذ بك من ضر ينزل بي يضطرني إلى معصيتك. 
ويحول بيني وبين أداءفرضك. وأعوذ بك أن أقول الحق أريد به سواك, وأعوذ بك 
أن أتزين للناس بشىيء يشيتتى عنذدك». واغوة بلك أن يكون ألحد اسعد مني .يما 
أعطيتني, وأعوذ بك أن تجعلني عبرة للعالمين» وعلكاً فى أفواه الماضغين برحمتك يا 
أرحم الراحمين » اللهم أبين رجائي وخوفي حتى لا أرجوك إلا خائفاًء ولا أخافك إلا 
راجياء اللهم اجعل ثمرة خوفي منك الاقلاع عن معصيتك» وثمرة رجاشي فيك 
الاسراع إلى طاعتك يا أرحم الراحمين؛ والصلاة على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. 


نجز الكتاب الموسوم «بحز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في 
أحكام القدر) بحمد الله وعونه ومنه وأحسانه وفضله وجوده وكرمه, إنه جواد كريم . 
ودود رحيم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم . 


أتم الكاتب كتابة هذا الكتاب عام 581 ه. 


١ 1/ 


الفهارس 


١‏ مصادر التحقيق 
؟ - فهرس الموضوعات 


١‏ مصادر التحقيق 


الأسماء والصفات 
دار إحياء التراث العر بي بيروت 
أضواء البيان 


عالم الكتب ‏ ببروت 
الاعتقاد والهداية 
عالم الكتب ‏ ببروت 
بغية الوعاة 
دار الفكر ‏ بيروت 


- تاج العر وس 
المطبعة الخيرية القاهرة  ١٠0‏ ه 
- ترتيب القاموس المحيط 
دار المعرفة ‏ ببيروت 
التعريقات 
دار الكتاب العر بي بيروت 
تفسير القرطبي 
دار إحياء التراث العر بي - بيروت 
الجامع الصغير 
دار الفكر ‏ بيروت 
حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة 
عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة 


١١ 


البيهقي 


محمد الأمين الشنقيض 


البيهقي 
العبيوطن 
مرتضى الزبيدي 
الطاهر الزاوي 
شار 
القرطبي 
السيوطي 


السيوطي 


خلق أفعال العباد 


دار المعارف ‏ السعودية 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت 


سئن ابن ماجه 
دار احياء التراث العربي ‏ بيروت 
- سئن أبي داود 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت 
سئن الترمذيى 
دار الفكر ‏ بيروت 
- سئن النسائى 
ْ مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة 
سير أعلام النيلاء 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 
شذرات الذهب 


دار المسيرة .بيروت ' 
مكتبة الفارابي - بيروت 
دار المعرفة ‏ بيروت 
دار المعرفة ب ببروت 
دار صادر ‏ بيروت 


دار الفكر ‏ بيروت 


١م؟‎ 


- الملل والنحل 


- قات الأعيان 


مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 
دار صادر ‏ بيبروت 

مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت 
دار صادر ‏ ببروت 
دار المعرفة ‏ بيروت 


دار صادر ‏ ببروت 


يفل 


علاء الدين الهندي 
ابن منظور 

ابن حجر العسقلاني 
أحمد بن حنبل 
الشهرستاني 


ابن خلكان 


اال 
انيسح عجوب اعبس هج بوسضح» د جاجي حورص جد عجوي دم وحمو يدب سنو 


فهرس الموضوعات 
مقدمة المحقق الع جايكم وأمظا يلها ماما وتو باون و ماو اك وح بكي واس ل ولأة 
ترجمة المؤلف ا 
مصادر الترحمة ار ا لخ ل وو السو 1 مر يج كي ار 
وصف النسخ الخطية اللؤم ا ات اجن ا او وو اس 
مقدمة المؤلف وكق للتبم وس بن الجعط وطن ارو كاب ام ل 1 
- مخالفة المعتزلة لقول الله تعالى 0002 
مخحالفة المعتزلة لقول الملائكة. ان عوط سوق ور عدوا ون ل 
مخالفة المعتزلة لقول الأنبياء ا 0 0000 
مخالفة المعتزلة لقول أهل الجنة 0000 ال 
مخالفة المعتزلة لقول أهل النار 6 1#إ] ا 
- مخالفة المعتزلة لقول شيخهم إبليس 20 1 
وجه آخر مك ام ووو مود الوق الاق أ بق انم وك امع او اموا اموي ل 01 
- ما جرى بين المجوسي والقدري ا و ل 
- قول آخر 0 
فاتحة الكتاب لوحي ف واب قن اس اروم اح ع ا ب 1 
- سورة البقرة . ., تغووي اا ا ل السو ا ووو اي امور وو دم ارما 
سورة آل عمران ات انا 3ج لطاع تحويه رحو كنوت حو 
- سورة النساء 5 
سورة المائدة عا مم كرون او ات و اا ا ا اموا اا 614 
- سورة الأنعام اط و جا اوسني ايه نه الوركد ور 5 


سورة ان 257 
00 ا 
ا ل 
١‏ 0 ل 0 
اع ا لحا ا ل ل 
0 ا 
0 ا ل 
ا ا ل 
- خبرغيلان القدري ومثله على كفره بالقدر . لل 0 0 
0 0 0 
0 ا ا ل 
ماش راع بل لاسو اا اا و الهس 


بين 


